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)٢٢٣١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

ًتأصیلا وتطبیقا على فقه الأسرة  دلالة الحال وعلاقتها بالتداولیة  ً  

  أمیرة طه عبد العزیز عبد الظاهر

  .قسم أصول الفقه، كلیة الدراسات الإسلامیة والعربیة، جامعة الأزهر، القاهرة،  مصر

  Abdalzaher.2057@azhar.edu.eg Amira :البرید الإلكتروني

ا :  

يهدف هذا البحث إلى تأصيل دلالة الحال وبيـان علاقتهـا بالتداوليـة، وأثـر دلالـة الحـال    

على فقه الأسرة، وقد أسفر البحـث عـن بيـان المـراد بدلالـة الحـال وأهميتهـا في الوقـوف 

عامة، والأحكام المتعلقة بفقه الأسرة بصفة خاصـة، كـما تبـين على الحكم الشرعي بصفة 

ًأن هناك من الألفاظ ما يكون مردافا لدلالة الحال؛ كقـرائن الأحـوال، وبـساط الحـال، كـما 

ًظهر جليا اعتبـار دلالـة الحـال لـدى أغلـب العلـماء في العلـوم المختلفـة؛ كعلـم التفـسير، 

ة لـدى العـوام مـن النـاس، وتبـين أن علمائنـا والأصول، والحديث وغيرها؛ كما أنها معتـبر

الأجلاء من سـلفنا الـصالح، كـل في ميدانـه، حـاز قـصب الـسبق، في تطبيـق بعـض مبـادئ 

التداولية سـابقين بـذلك الغـربيين، وأن العلاقـة بـين دلالـة الحـال والتداوليـة، علاقـة عمـوم 

ا ولدلالة الحـال أثـر وخصوص؛ فكل دلالة حال تداولية، وليس كل تداولية دلالة حال، هذ

كبير في معرفة الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة فهي مـؤثرة في معرفـة إذن البكـر في الـزواج، 

َّوفي حكم الهدايا إذا تم العدول عن الخطبة، وفي الطـلاق والخلـع الكنائيـان ، وغـير ذلـك 

 .ًمما ظهر جليا في أثناء البحث

ت االفقه، الأسرة، لسان المقال دلالة الحال، التداولية:ا ،. 

 



 )٢٢٣٢( ل وا داو  ةا   و   

case indication and its relationship to the deliberative, 

rooting and applied to the jurisprudence of the family 

Amira Taha Abdel Aziz Abdel Zaher 

Department of Jurisprudence, Faculty of Islamic and Arabic Studies, 

Al-Azhar University, Cairo, Egypt. 

E-mail:  AmiraAbdalzaher.2057@azhar.edu.eg 

Abstract: 

  The research resulted in an explanation of what is meant by the 

meaning of case indication and its effect on the legal ruling in general, 

and provisions related to family jurisprudence in particular. It also 

resulted that there are some words that are synonymous with the case 

indication, as evidence of conditions. It was also evident that case 

indication was considered by most scholars in the various sciences, 

such as the science of interpretation, jurisprudence, hadith, etc. It is 

also considered by the common people. And it showed that our 

venerable scholars from our righteous predecessors, each in his field, 

took the lead in applying some of the principles of deliberation, ahead 

of the Westerners. And that the relationship between case indication 

and deliberative, is a relationship of generality and specificity; every 

case indication is deliberative, and not every deliberative is case 

indication. And it also showed that case indication has a great impact 

on the rulings related to family jurisprudence, as virgin’s permission 

to marry, and in the judgment of gifts if the engagement was 

cancelled, and in the metaphorical divorce and khul, and other things 

that the research has showed. 
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)٢٢٣٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  

ِّالحمد االله العلي الأعلى الوهاب، منزل الكتاب، هدى وذكرى لأولى الألباب، وأشـهد أن 

لا إلـه إلا االله وحــده لا شريـك لــه، الواحــد الأحـد بــلا شــك ولا ارتيـاب، وأشــهد أن ســيدنا 

 .ًمحمدا عبده ورسوله، شفيعنا يوم الحساب

 وبعد،،،

في شـتى ميـادين  -لا ينكـره إلا جاحـد  -فللحضارة الإسـلامية وعلمائهـا الأجـلاء فـضل 

العلم، فقد أفنى علماؤنا الأجلاء أعمارهم في خدمة هذا الدين، ورفع رايتـه بـين العـالمين، 

وهم في طريقهم لتحقيق هذه الغاية؛ أتو بالجديد الذي لم يسبقوا إليه؛ فكانوا بحـق مـشعل 

صـول الفقـه مـن مظـاهر وعلـم أ. هداية ونور، ليس للمسلمين فحسب؛ بـل للإنـسانية كلهـا

  .تفرد الأمة الإسلامية، و باب الدلالات من أهم أبواب هذا العلم

وبمطالعة جهود العلماء المعـاصرين، يقـف الباحـث عـلى بعـض المـصطلحات التـي لم 

، فـآثر انتبـاهي هـذا المـصطلح، )التداوليـة(يستخدمها علماء الأصول؛ مـن بينهـا مـصطلح 

َّة الحال التي لها اعتبار كبير عند الأصوليين؟ ومن ثم كـان فهل لهذا المصطلح علاقة بدلال

د ال و او  و                  (: عنوان البحث

 .)اة

  :أ اع، وأب اره

والحـديث؛ مـن خـلال التأصـيل  تكمن أهمية هذا البحث في محاولتـه الـربط بـين القـديم

وبيــان علاقتهــا بالتداوليــة، وبيــان أثــر دلالــة الحــال عــلى الأحكــام الــشرعية لدلالــة الحــال، 

 .المتعلقة بفقه الأسرة

  ؛ة م إ  رها و:  

 الوقوف على عناية الأصوليين بدلالة الحال، ومنزلتها عندهم. 

  سلامي، وهل له جذور في تراثنا الإ)التداولية(الوقوف على بيان المراد بمصطلح. 



 )٢٢٣٤( ل وا داو  ةا   و   

 أهمية فقه الأسرة بالنسبة للمجتمع المسلم المعاصر. 

 رغبتي في الربط بين التأصيل والتطبيق. 

ت اراا:  

  ،دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية، دراسة فقهيـة تطبيقيـة عـلى أحكـام العبـادات

 .فيصل بن خالد بن عبد االله التويجري: للباحث

  وقـد بـذل الباحثـان . الأحكـام الفقهيـة، للـدكتورة نـسيبة ذيـابدلالة الحال وأثرهـا في

ًجهدا مشكورا في هذا البحث ً. 

  وقد اختلف هذا البحث عن سابقيه ببيان العلاقـة بـين دلالـة الحـال، والتداوليـة، وبيـان

 .أثر دلالة الحال على فقه الأسرة، بالإضافة إلى إبراز عناية الأصوليين بدلالة الحال

ا :  

ًتــضت طبيعــة البحــث أن يكــون مــشتملا عــلى مقدمــة، ومبحثــين، وخاتمــة عــلى النحــو اق

  :التالي

: ،وتشتمل على أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، والدراسات الـسابقة، وخطتـه 

 .ومنهجه

  ا  ال: ا اول
  و:  

 .تعريف الدلالة، وبيان أقسامها: ا اول

ما تعريف الحال، وبيان المراد بدلالة الحال: ا. 

 ا الألفاظ المرادفة لدلالة الحال وسبب التعبـير بدلالـة الحـال دون غيرهـا: ا. 

اا في الاستدلال أدلة اعتبار دلالة الحال: ا. 

ا أهمية دلالة الحال: ا. 

 .ل بالتداوليةعلاقة دلالة الحا: ا ادس

  



  
)٢٢٣٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا :  لا د ة أا .   

  .بفقه الأسرةفي التعريف :   : مطالبثمانية واًويتضمن تمهيد

  .اعتبار إذن البكرأثر دلالة الحال على : ا اول

ما أثر دلالة الحال على استرداد هدايا الخطبة :ا.  

ا لة الحال على انعقاد النكاح بغير لفظ الإنكاح أو التزويجأثر دلا: ا.  

اا أثر دلالة الحال على رجوع الزوجة في هبتها لزوجها: ا.   

ا أثر دلالة الحال على الطلاق الكنائي: ا  . 

أريـد منـك :  أثر دلالة الحال على إيقاع الطلاق في قول الزوجة لزوجها :ا ادس 

 .إن كنت تريدين أن أطلقك فأنت طالق: أن تطلقني، فقال

ا ا :أثر دلالة الحال على الكناية بالخلع. 

ا أثر دلالة الحال على الخلع بالمعاطاة :ا.  

تتضمن أهم نتائج البحث:ا .   

ا :  

در اسـتطاعتي، يـتلخص اعتمدت في كتابة هذا البحث على مـنهج، حاولـت الالتـزام بـه قـ

 :فيما يلي

  استقراء العديد من المؤلفات الأصولية القديمة والحديثـة، والتـي لهـا صـلة بموضـوع

 .البحث

  التداولية(استقراء العديد من المؤلفات المعاصرة التي اهتمت بمصطلح.( 

 ترتيب المسائل على وفق ترتيبها في أبواب الفقه. 

 فيها، وبيان أثر دلالة الحال على الحكم الفقهيدراسة المسألة، وبيان رأي العلماء . 

  إلى سورهاالقرآنيةعزو الآيات . 



 )٢٢٣٦( ل وا داو  ةا   و   

  ــة ــان درج ــدثين، وبي ــدى المح ــدة ل ــن مــصادرها المعتم ــة م ــث النبوي ــريج الأحادي تخ

 .الحديث ما أمكن

 نسبة الأقوال إلى أصحابها، وتوثيقها من مصادرها الأصلية ما أمكن. 

 

 

    
  
  



  
)٢٢٣٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   الا : ا اول
  

  ا اول
ن أو ا   

ح: أووا ا  ا  
 ا  مصدر دل يدل دلالـة بفـتح الـدال، وهـو أفـصح، وروي بكـسر الـدال، :ا َّ

ّالدلالــة بالكــسر، والفــتح، والدلولــة، : أدلــة، وأدلاء، والاســم: والجمــع .وروي بــضمها

 .)١(والدليلي

 .الإرشاد، والإبانة، والتسديد :  وهي تدور في اللغة حول معنى

 .)٢(إبانة الشيء بأمارة تتعلمها:  الدلالة:ل ا رس

ــة ودلولــة، في معنــى :  الدلالــة:ول اي ــه عــلى الطريــق دلالــة ودلال ًمــصدر دل ً ًَ َ َ َُّ َ ُ َ
ِ

 .)٣(أرشده

َ الدلالة دله على الشيء ي:ول ا ر   َّ َّدله دلا ودلالة فاندلَ َ ُْ ً َ َ� ِسـدده إليـه،: ُّ ِوالـدليل... َّ َّ :

ِما يستدل به، والدليل َّ َ َُّ ْ ِالدال، وقد دله على الطريق يدله دلالة ودلولة والفتح أعـلى، والـدليل : ُ َّ ُ ََّ ُ َ َُّ ََّ ُّ

ِّوالدليلي ُّالذي يدلك: ِّ ُ َ... )٤(. 

ً ودله عليه دلالـة ف:ول اوز آدي   َ ََّ ُ َّانـدلَ َ ُسـدده إليـه: ْ َ َّ َوالـدليلى كخليفـى. َ ِّ ِِّ ُالدلالـة أو : ِّ َ َّ

ُعلم الدليل بها ورسوخه ُ َُّ ُِ ْ ِ)٥(.  

                                                        

، الـصحاح في اللغـة م٢٠٠١، ١ربي ـ بـيروت، ط، ط دار إحياء الـتراث العـ)١٤/٤٨( تهذيب اللغة )١(

 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧، ٤ ط، دار العلم للملايين ـ بيروت، ط)٤/١٦٩٨(

 .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩: عام النشر، دار الفكر، )٢/٢٥٩(مقاييس اللغة، مادة دلل ) ٢(

 ).٤/١٦٩٨(الصحاح في اللغة  ) ٣(

 - ،٣، ط بــيروت–دار صــادر ، ط، اومــا بعــده) ١١/٢٤٨( لــسان العــرب ، فــصل الــدال المهملــة ) ٤(

 . هـ١٤١٤

 ،٨ط لبنـان، –مؤسـسة الرسـالة ، بـيروت : النـاشر، )١٠٠٠( القاموس المحـيط، فـصل الـدال ص ) ٥(

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦



 )٢٢٣٨( ل وا داو  ةا   و   

   ح اا  كون الشيء بحيث يلزم مـن العلـم بـه، العلـم أو الظـن : ا

  .)١(المدلول: الدال، والشيء الثاني هو: بشيء آخر، والشيء الأول هو

 المعنـى اللغـوي والاصـطلاحي يتبـين أن المعنـى الاصـطلاحي لم يخـرج وبالمقارنة بين

 . عن المعنى اللغوي

م : ا أن    أ اا  ن أن ال إا   ،  أو   و

    إ  را ا: ولو  .دلالة لفظيـة: ا م٢(دلالـة غـير لفظيـة: ا(. 

ــان القــسماانهــذو ــافته باعتب ــعل مار إض ــة أقــسام ينقــسمانوالوضــع لعقــل والطب  : إلى ثلاث

   دلالة وضعية: او دلالة طبيعية: امو دلالة عقلية: اول

  ذ  ءو ا:  

دلالـة وجـود المـسبب عـلى  و كدلالـة الـدخان عـلى النـار،؛دلالة عقلية غير لفظيـة: اول

 .يل على القاتلوجود السبب، كوجود القتيل دل

 مووجـوده  كدلالة الصوت على حياة صاحبه؛دلالة عقلية لفظية: ا.   دلالـة : ا

:  اا  .الخجـل، وصـفرته عـلى الخـوف  كدلالة حمرة الوجـه عـلى؛طبيعية غير لفظية

 . ودلالــة الأنــين عــلى التــألم،الــصدر  عــلى وجــع" أخ "دلالــة طبيعيــة لفظيــة كدلالــة لفــظ 

دلالـة الخـرائط : ، ومنـهالذراع على مقـدار معـين كدلالة ؛لة وضعية غير لفظيةدلا: ا

                                                        

 م ٢٠٠٦، ١، ط لبنـان–دار الكتب العلمية، بـيروت   ،)١/٢٦( فصول البدائع في أصول الشرائع) ١(

: بـيروت، عـام النـشر-دار الكتـب العلميـة : النـاشر ،)١/٢٠٤(لمنهاج  هـ  الإبهاج في شرح ا١٤٢٧ -

ـــ ١٤١٦ ــر .  م١٩٩٥ -ه ــير شرح التحري ــاشر ،)١/٣١٧(التحب ــد، : الن ــة الرش ـــ ١٤٢١، ١ط مكتب  -ه

 .  مـ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ ٢ طمكتبة العبيكان،: الناشر ،)١/١٢٥( شرح الكوكب المنير ، م٢٠٠٠

ــاج  ) ٢( ــاج في شرح المنه ــيط )١/٢٠٤(الإبه ــر المح ــاشر، )٢/٢٦٩(، البح ، ١ط دار الكتبــي، : الن

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



  
)٢٢٣٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اللفــظ  مـستندة إلى وجـود: دلالـة لفظيـة وضـعية، أي: ادس   .)١(عـلى الـبلاد الجغرافيـة

وهي دلالة اللفظ على تمام المعنى الـذي : د ا  -١ :تنحصر في ثلاثة، ووالوضع

 .ان على الحيوان الناطقالإنس: وضع له، كدلالة لفظ

٢ -  ا وهي دلالة اللفـظ عـلى جـزء المعنـى الـذي وضـع لـه، كدلالـة لفـظ: د ُ :

 .الإنسان على الحيوان فقط، أو على الناطق فقط

٣ -  اا وهي دلالة اللفظ على معنى لازم له في الـذهن، كدلالـة لفـظ الـسكر : د ّ ُّ

 .)٢(وءعلى الحلاوة، ولفظ الشمس على الض

 

                                                        

 ١٤٢٠ ،١،ط  الريـاض–مكتبـة الرشـد : ، دار النـشر)٣/١٠٥٧ ( المهذب في أصول الفقه المقارن) ١(

 . م١٩٩٩ -هـ 

: النـاشر، )٢/١٣٧(وما بعدها، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي) ١/١٢٦(شرح الكوكب المنير ) ٢(

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧الثانية، : سوريا، الطبعة – الخير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق دار



 )٢٢٤٠( ل وا داو  ةا   و   

ما ا  
   ال ون ااد  ال

ح: أووا ا  لا   

الـصفة التـي يكـون عليهـا   ١ :في اللغة عدة معان، منها) الحال(تعني كلمة : ا   لا

ــ ٣ . وحـسنحال فـلان حـسنة: ، يقال الإنسان، وما هو عليه من خير أو شرنيةكـ ٢  .الموصوف

وغـير ذلـك مـن . ـ الطـين الأسـود٥  .السهلة: التراب اللين الذي يقال لهـ ٤  .الوقت الذي أنت فيه

 .)١( المعاني، والذي له صلة بالبحث، المعنى الأول، والثاني، والثالث

  ا  لح ا:أو ، أو تأكيـد عاملـه، أو تأكيـده، وصـف فـضلة مـسوق لبيـان هيئـة صـاحبه 

 .)٤( )٣( ﴾َِ َََ  ﴿: ، وقال تعالى)٢( ﴾ج َ َِْ﴿: قال تعالى. لة قبلهمضمون الجم

ٌهـو وصـف فـضلة يقـع في ": ًابن هشام شيئا في تعريفه يفيد في تعيين الحـال، فقـالزاد  و

ً، مثــل ضربــت اللــص مكتوفــا، والحــال لا يكــون إلا منــصوبا"كيــف"جــواب  ًَ والمــراد . ِّ

وَ َ  ﴿: قال تعالىما كان بعد تمام الجملة، ولا يلزم من ذلك الاستغناء عنه، الفضلة ب

  ًََ رضا ِ﴾ )لفـسد المعنـى "ًمرحـا" لو استغني عـن الحـال هنـا وهـو كلمـة إنه ، ف)٥ 

 .)٦(ُالمراد

  

                                                        

 ).١١/١٩٠(، فصل الحاء المهملة لسان العرب، )٥/١٥٨(تهذيب اللغة، باب الحاء واللام  ) ١(

 ).٢١: (سورة القصص من الآية ) ٢(

 ).١٩: (سورة النمل من الآية ) ٣(

الـشركة : النـاشر، عبـد الغنـي الـدقر: ، ت٣١٦صــ ة كـلام العـرب،  شرح شذور الـذهب في معرفـ) ٤(

 .بدون تاريخ. سوريا –المتحدة للتوزيع 

 ).١٨: (سورة لقمان من الآية ) ٥(

: محمد محيى الدين عبد الحميد، الناشر: ، توما بعدها ٢٣٤صـ شرح قطر الندى وبل الصدى،  ) ٦(

 .ه١٣٨٣ ١١، ط القاهرة



  
)٢٢٤١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م :لا  ادا  

ال؛ وهـذا في الغالـب يرجـع لم يتعرض الكثير من المتقدمين لبيـان المـراد مـن دلالـة الحـ

 :والمـراد بدلالـة الحـال": إلى وضوح المراد بها عندهم، فعرفها ابن نجيم الحنفـي بقولـه

   .)١( " المتكلمالحالة الظاهرة المفيدة لمقصود

             ،ة ت  وا ونا قـال الـدكتور محمـد مـصطفى  :أ

والعلامة القائمة التي تصاحب الإنسان وتـدل عـلى الأمارة :  إن دلالة الحال هي": الزحيلي

  .)٢("أمر من الأمور

 ومـا ، التـي تعتمـد عـلى ملابـسات الحادثـة:هـيدلالـة الحـال، ": قال أبو الحارث الغزي

 إنهـا دلالـة غـير لفظيـة ": وقالت الدكتورة نسيبة ذيـاب  .)٣(" وما سبقها من أمور،أَحاط بها

   .)٤(  " المتصرفيراد بها الهيئة المبينة لمقصود

دلالـة غـير لفظيـة : هـي :وبعد الاطلاع على هذه التعريفات، يمكن القول، بأن دلالة الحال

ًتحيط بالواقعة، يظهـر مـن خلالهـا مقـصد المـتكلم، والـذي غالبـا مـا يكـون مغـايرا لمعنـى  ً

 عـن ً عاريـاًمبتدئافلو ورد هذا الخطاب ، )٥(﴾اَْا ُِْ َْ   ﴿ :قال تعالى.  الدلالة اللفظية

                                                        

 . بدون تاريخ- ،٢ط دار الكتاب الإسلامي، : ، الناشر)٣/٣٢٢(كنز الدقائق شرح البحر الرائق  ) ١(

، ١، ط دمـشق –دار الفكـر : ، النـاشر)٢/٧٩٨ ( القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة) ٢(

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧

 –بـيروت مؤسـسة الرسـالة، : ، النـاشر)٤/٣٩٠ ( موسـوعة القواعـد الفقهيـة، أبـو الحـارث الغـزي) ٣(

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ،١ طلبنان،

 جامعـة آل البيـت، كليـة ٩دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية للدكتورة نسيبة ذياب محمد صـ  ) ٤(

 .م٢٠١٩الشريعة، تخصص الفقه وأصوله، عام 

 ).٤٠: (سورة فصلت من الآية ) ٥(



 )٢٢٤٢( ل وا داو  ةا   و   

 ،دلالة الحال لكان ظاهره يقتضي إباحة جميـع الأفعـال، وهـو في هـذه الحـال وعيـد وزجـر

   .)١(بخلاف ما يقتضيه حكم اللفظ المطلق العاري عن دلالة الحال

                                                        

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤، ٢ط يتية، وزارة الأوقاف الكو: ، الناشر)١/٥٠( الفصول في الأصول) ١(



  
)٢٢٤٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  
 ل دونا  ا ل وا  ادظ اا 

تبين أن هناك العديد من المـصطلحات التـي تتوافـق في المعنـى مـع بعد البحث والدراسة 

 :منها) دلالة الحال ( مصطلح 

قـرائن أحـوال مـن إشـارات ورمـوز : قال الإمام الغزالي ـ رحمه االله ـ:  ا اال١

 والتخمـين يخـتص بـدركها المـشاهد ،وحركات وسوابق ولواحق لا تدخل تحت الحـصر

 .)١("لها

٢ ا  ل:مـا يقتـضيه الأمـور الداعيـة إلى : مقتضى الحال":  قال الإمام السيوطي

وهـو الأمـر الـداعي ) عـلى مقتـضى الحـال (ًكون الكلام واقعا ":وقال أمير بادشاه. "التكلم

 .)٢("لاعتبار خصوصية ما في الكلام

 .)٣(على حالة الشئ من ظواهرَّ وهي ما دل : ن ال٣

٤ لن ا:٤(معرض البيان ي يكون بدلالة حال المتكلم، كالسكوت في هو الذ(. 

٥ لا الأمارات والعلامات التي تدل على أمر وراءها:ظ َ
)٥(. 

 .  )٧(مقابل صريح المقال: ، وهي)٦(قرينة اقترنت باللفظ :  ال٦

                                                        
 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣، ١ ط دار الكتب العلمية،: ، الناشر١٨٥ صـ  المستصفى، الغزالي) ١(

ِمصطفى البابي الحلبي : ، الناشر)١/١٦٥ (تيسير التحرير ) ٢( َ  ). م١٩٣٢ - هـ ١٣٥١( مصر -ْ

 . م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ الثانية،: ط دار النفائس للطباعة ، ، ٣٩١صـ  معجم لغة الفقهاء، ) ٣(

 .١١٢المرجع السابق ص  ) ٤(

 ).٢/٥٤٥ ( أبو الحارث الغزي، موسوعة القواعد الفقهية) ٥(

ــو، النــاشر. د/، الــشيرازي، ت٤٣ ص  التبــصرة في أصــول الفقــه) ٦(  –دار الفكــر : محمــد حــسن هيت

 .ه١٤٠٣، ١دمشق، ط

دار السلفية، القاهرة، مصر، : ، الناشر، ابن قيم الجوزية٣١٤ ص  طريق الهجرتين وباب السعادتين) ٧(

 .هـ١٣٩٤



 )٢٢٤٤( ل وا داو  ةا   و   

٧  لا : ممـن صـدر؟ ولمـاذا؟:  معرفة ظروف وملابسات الفعـل والقـول:وهي 

 .)١(وكيف؟ وأين؟ ومتى؟

     

 

 

فهذه المصطلحات جميعها مرادفة لمصطلح دلالة الحال، ويؤكـد ذلـك بيـان المـراد 

، )قــرائن الأحــوال(بكــل مــصطلح؛ إلا أن الأصــوليين يكثــرون مــن اســتعمال مــصطلح 

   .، ويذكرون أنهما في مقابلة المقال)لسان الحال( وكذلك

   .)٢("بصريح المقال رف بقرينة الحال، أووهذا قد يع" :ل ا اري

    اا ل اإخبـار بلـسان : يقـول أربـاب علـم البيـان عـن هـذه المجـازات ":و

  .)٣(" للإخبار عن لسان المقالًالحال، ويجعلونه قسيما

ًوقـد آثـرت التعبـير بدلالـة الحـال بـدلا مـن قـرائن الأحـوال، أو لـسان الحـال؛ لأن التعبــير 

ال أوضح في التعلق بعلم الدلالات الذي هو صـميم علـم الأصـول، إضـافة إلى بدلالة الح

ًأن من العلـماء مـن أفـرد لهـا فـصلا مـستقلا بهـذا العنـوان؛ كالإمـام الجـصاص رحمـه االله،  ً

  .)٤("فصل الظواهر التي يقضي عليها دلالة الحال ":حيث قال

                                                        

 .ه١٤٢٦، رجب )٢١٥(، العدد ٣ مجلة البيان، ص ) ١(

 . الكويت -دار الضياء : الناشر ،)٢/٣٨٥ ( التحقيق والبيان في شرح البرهان في أصول الفقه) ٢(

ــاز،: النــاشر، )٢/٢٧٨٢ ( نفــائس الأصــول في شرح المحــصول،) ٣( ــزار مــصطفى الب ــة ن ، ١ط  مكتب

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦

ــول) ٤( ــصول في الأص ــاشر)١/٥٠ ( الف ــي، الن ــصاص الحنف ــة، : ،  الج ــاف الكويتي ، ٢ط وزارة الأوق

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤



  
)٢٢٤٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ":لإمام ابن رجـب ـ رحمـه االله ـَّومن العلماء من عبر بها في صياغة بعض القواعد، فقال ا

، )١("القاعــدة الحاديــة والخمــسون بعــد المائــة دلالــة الأحــوال يختلــف بهــا دلالــة الأقــوال

فأدرج ابن رجب ـ رحمه االله ـ تحت هـذه القاعـدة عـشرات المـسائل التـي تبنـى عـلى دلالـة 

 .الحال

                                                        

 .دار الكتب العلمية: ، الناشر٣٢٢ ص  القواعد، ابن رجب) ١(



 )٢٢٤٦( ل وا داو  ةا   و   

اا ا  
  أد ار د ال  ال

  لفوا ا و ب واا  لا ر دا.  
ل: أوا ر دا  با  دا  

١قال تعالى : ﴿ ُ  ََْْما َ ُِْ ِ ِْدْوأ ِ ُا ُِ ٠٠٠  ِِ 

ُلعـدم الحاجـة ؛ وإنـما لم يـذكر، والبـاقي لـلأب،مما تركلأمه الثلث : أي    .)١(﴾ ا 

 ، وعين نصيب الأم علم أن البـاقي لـلأب، لأنه لما فرض انحصار الوارث في أبويه؛إليه

فهــذا دليــل . )٢(وتخــصيص جانــب الأم بالــذكر وإحالــة جانــب الأب عــلى دلالــة الحــال

   .واضح على اعتبار دلالة الحال في تفسير مراد االله

٢قال تعالى : ﴿         ٍِوَا َط َ ََِْم ْ َُ َ ُْ ْذنَ   ٠٠٠وَإََِْْلَ أ 

       ٌَْ َُ يِِ َدْمأ َُ يِالذم إنما هـو عـلى طلـبهم الاسـتبدال :قال ابن عرفة    .)٣( ﴾ا، 

هـو لازم قـولهم، ف والأمـر العـادي، دلالة الحـال بل من  وطلب الاستبدال ليس من كلامهم

يـستلزم طلـبهم  فطلـبهم تلـك الأشـياءء لأن تلك الأرض لم تجر العادة بإنباتها تلك الأشيا

ُالنقلة منها إلى أرض تنبتها ولا ينزل فيه المـن والـسلوى  . )٤(والـذم إنـما هـو عـلى سـؤالهم. ُِ

 .وهذا دليل آخر على اعتبار دلالة الحال

                                                        

 ).١١: (سورة آال عمران من الآية ) ١(

 –دار إحيــاء الـتراث العــربي : ، النـاشر)٢/١٤٩ (ريم إرشـاد العقـل الــسليم إلى مزايـا الكتــاب الكـ) ٢(

 .بيروت

 ).٦١: (سورة البقرة من الآية ) ٣(

 . م١٩٨٦، ١ط تونس،  –مركز البحوث بالكلية الزيتونية : ، الناشر)١/٣٠٦( تفسير ابن عرفة، ) ٤(



  
)٢٢٤٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

قـال الإمـام الجـصاص ـ  )١(﴾ِْْ وَ ََْءَ َ َْ   َْءَ ُ  ﴿: ـ قال تعالى٣

 لكـان ظـاهره يقتـضي ،عن دلالة الحال عاريا ًًلو ورد هذا الخطاب مبتدئا ": رحمه االله ـ

 بخــلاف مــا يقتــضيه حكــم ،إباحــة جميــع الأفعــال، وهــو في هــذه الحــال وعيــد وزجــر

ل يوضـح أهميـة دلالـة الحـال وهـذا الـدلي. )٢("اللفظ المطلق العاري عن دلالـة الحـال

  .في الفهم الصحيح للدليل الذي يبنى عليه الحكم الشرعي

م :لا ر دا  ا  دا  

١ في بعض الحديث إلى المـرأة التـي دخلـت  ـ رضي االله تعالى عنهاـ عائشة السيدةإشارة 

 صـلى االله عليـه وسـلم ـ  ـالنبـيفقـال . عليها، ثم خرجت فأشارت عائشة بيدها أنهـا قـصيرة

وإنـما قـصدت إلى الإخبـار .   )٣(ً لم تفعل هذا بيانـا ـ رضي االله تعالى عنهاـاغتبتها، لأن عائشة

 وقـد فهـم ذلـك مـن شـواهد الحـال بأنهـا أرادات .عن صفتها خاصة ففهم التغييب، فنهيت

 .  )٤(التنقيص منها فنهييت

أن النبـي صـلى االله عليـه : يحدثون، عن عروةسمعت الحي : شبيب بن غرقدة، قالـ عن ٢

 يشتري له به شاة، فاشترى له به شـاتين، فبـاع إحـداهما بـدينار، وجـاءه ًأعطاه دينارا«وسلم 

 .)٥(»بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه

                                                        

 ).٢٩: (سورة الكهف من الآية ) ١(

 ).١/٥٠(الفصول في الأصول  ) ٢(

 .الكويت –مكتبة المعلا : ، الناشر٣٥٧صـ تراجم أبواب البخاري،  المتواري علي ) ٣(

 .١٦دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية للدكتورة نسيبة ذياب محمد صـ  ) ٤(

باب سؤال المشركين أن يريهم النبي صلى االله عليـه وسـلم آيـة، فـأراهم انـشقاق صحيح البخاري،  ) ٥(

 .هـ١٤٢٢، ١، ط دار طوق النجاة: الناشر، )٣٦٤٢(رقم ) ٤/٢٠٧(القمر



 )٢٢٤٨( ل وا داو  ةا   و   

 ا  ا كالـة في الـشراء  أن سيدنا عروة بـن حكـيم تجـاوز حـدود الو:و

والبيع، وأقره صلى االله عليه وسلم على ذلك، ودعا بالبركـة؛ لأن دلالـة الحـال تجيـز ذلـك؛ 

حيث إن سيدنا عروة لم يتجاوز الغرض الرئيسي من التعاقـد الـسابق، وأقـره صـلى االله عليـه 

 .  )١(ًوسلم على تصرفه الذي كان محققا للمصلحة

 : ا  للاا ر دا   

١ أن عمـر رضي االله عنـه، بيـنما هـو يخطـب يـوم الجمعـة إذ  رضي االله عنهعن أبي هريرة ،

: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقـال الرجـل: دخل رجل، فقال عمر بن الخطاب رضي االله عنه

إذا «: ألم تسمعوا النبي صلى االله عليه وسلم قـال: ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت، فقال

 .)٢(»راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل

إن الوضوء يجـزئ عنـه، والأمـر :  أمر بالغسل، ثم قال هو- عليه السلام -أن النبي : فأخبر

أنه لم يقبل بإجزاء الوضوء عن الغـسل، إلا وقـد : فعلمنا. بالغسل لا يحتمل جواز الوضوء

أن الأمـر : ، ومخرج الكلام، ومن دلالة الحال- عليه السلام -علم من فحوى خطاب النبي 

   .)٣(بالغسل كان على وجه الندب

2  فحـدوا بـه المـرأة وإن ، الحبل علامة وآية على الزنا- رضي االله عنهم -جعل الصحابة 

لم تقـر، ولم يــشهد عليهــا أربعــة، بــل جعلــوا الحبــل أصــدق مــن الــشهادة، وجعلــوا رائحــة 

 .)٤(لإقرار والشاهدين آية وعلامة على شربها بمنزلة ااالخمر وقيئه له

                                                        

 .١٧دلالة الحال وأثرها في الأحكام الفقهية للدكتورة نسيبة ذياب محمد صـ  ) ١(

 ).٨٨٢(رقم ) ٢/٣(صحيح البخاري، باب فضل الجمعة  ) ٢(

 ).٣/٢٠٣(الفصول في الأصول للجصاص  ) ٣(

 .ة وبدون تاريخ بدون طبع،مكتبة دار البيان: ، الناشر٨٧صـ  الطرق الحكمية، ) ٤(



  
)٢٢٤٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 ا ر ا ل ا :" أولى بالعقوبـة ؛إن من قامت عليه شواهد الحـال بالجنايـة 

الـصدق والكـذب، وهـذا متفـق عليـه  ممن قامت عليه شهادة إخباره عن نفسه التي تحتمـل

 .  )١("بين الصحابة

  ال ف  ار د ال: را

1  وإن حتـى  من المـصانع الموضـوعة عـلى الطرقـات،  على جواز الشربتعارف الناس

كـما تعـارف  عـلى دلالـة الحـال، ًاعتماداوذلك  ،اًلم يعلم الشارب إذن أربابها في ذلك لفظ

 فـلا بـأس بالوضـوء ، لا يتوضـأ منهـا، إلا أن يكـون هنـاك شـاهد حـال يقتـضي ذلـكًأيضا أنه

 .)٢(حينئذ

2   لم يزالـوا يعتمـدون عـلى قـول الـصبيان المرسـل معهـم - قـديما وحـديثا -الناس إن 

الهــدايا، وأنهــا مبعوثــة إلــيهم، فيقبلــون أقــوالهم، ويــأكلون الطعــام المرســل بــه، ويلبــسون 

الثياب، ولو كانـت أمـة لم يمتنعـوا مـن وطئهـا، ولم يـسألوا إقامـة البينـة عـلى ذلـك؛ اكتفـاء 

  .ار دلالة الحال عندهموما ذاك من الناس إلا لاعتب. )٣(بالقرائن الظاهرة

                                                        

ط بـيروت،  –دار الكتـب العلميـة : ، الناشروما بعدها) ٢/٧٦ ( إعلام الموقعين عن رب العالمين،) ١(

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١، ١

 .٢١صـ  الطرق الحكمية، ) ٢(

 .٢٠المرجع السابق ص  ) ٣(



 )٢٢٥٠( ل وا داو  ةا   و   

ا ا  
  أ د ال

إن لدلالة الحال أهمية بالغة لدى العلماء في الاستدلال؛ إذ هي تبين وتكشف مـا يقـصده  

المتكلم من كلامه  أو تصرفه، ولعل من أبرز ما يدل على منزلة دلالة الحـال لـدى العلـماء، 

 إن دلالة الحال تنقـل الحكـم إلى ضـد ":حيث قالما ذكره الإمام الجصاص ـ رحمه االله ـ  

َْ  ﴿ :وقوله تعالى، )١(﴾اَْا ُِْْ َ﴿: موجب لفظه في حقيقة اللغة، نحو قوله تعالى

    َْ َءَ ََْو ُِْْ َءَ﴾)٢(وقوله تعالى ، :﴿ ُِْْ ََْْا َْ ْزَْوَا﴾)ونحـو )٣ ،

ًو ورد هذا الخطاب مبتدئا عاريا عن دلالة الحالفل. ذلك  لكان ظاهره يقتضي إباحة جميـع ،ً

الأفعال، وهو في هذه الحال وعيد وزجر، بخلاف ما يقتضيه حكـم اللفـظ المطلـق العـاري 

  . )٤(عن دلالة الحال 

 والرجـوع إلى دلالـة الحـال لمعرفـة ": وما ذكره الإمام السرخسي ـ رحمه االله ـ حيث قال

، فيأخذ من قول الإمام أن دلالـة الحـال ممـا )٥(" أصل صحيح في الشرع،قصود بالكلامالم

 .  في استنباط الأحكامايعتمد عليه

ــام الجــويني ـ رحمــه االله ـ  ــال الإم ــسا ": وق ــلا ســبيل إلى ضــبطها تجني ــا الأحــوال ف  ًأم

يـان ذلـك وب . ولكنها إذا ثبتت لاح للعاقل في حكم طرد العرف أمـور ضروريـة،ًوتخصيصا

 ولا ، إطـراق واحمـرار إلى غـير ذلـك؛ مـن حـال الخجـل؛أن الذي يـدخل تحـت الوصـف

                                                        

 ).٤٠: (سورة فصلت من الآية ) ١(

 ).٢٩: (سورة الكهف من الآية ) ٢(

 ).٦٤: (ء من الأيةسورة الإسرا ) ٣(

 ).١/٥٠(الفصول في الأصول  ) ٤(

بدون طبعة، : الشركة الشرقية للإعلانات، الطبعة: ، الناشر)١/٤٣٠(شرح السير الكبير للسرخسي  ) ٥(

 . م١٩٧١: تاريخ النشر



  
)٢٢٥١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فقد يحمر ويطرق من ليس بالخجل وكذلك القول فـيما ، يمكن التعويل على هذه الصفات

 . )١("ضاهى ذلك

 ، ثم ما نقله النقلة يختص بقرائن المقـال عـلى مـا فيـه مـن الخـبط": وقال في موضع آخر

 .)٢("الأحوال فلا ينكرها أحدفأما قرائن 

إن القـرائن لا تفـي العبـارات بوصـفها، فقـد تحـصل ":  ـ رحمـه االله ـ الـرازي الإمـام وقال

ًأمور يعلم بالضرورة عند العلم بها كون الشخص خجلا ً أو وجلا،ِ ، مع أنا لو حاولنا التعبـير ِ

  . )٣( "عن جميع تلك الأمور لعجزنا عنه

ًيـضا أن جعـل الكثـير مـن العلـماء لـسان دلالـة الحـال أنطـق مـن ومما يدلل على مكانتها أ

 ولـسان الحـال قـد يقـدم عـلى ":لسان المقال في الاستدلال، قال ابن الحـاج ـ رحمـه االله ـ

 وحكايـة الحـال في مثـل هـذا أبلـغ ":، وقال الإمام الـدهلوي ـ رحمـه االله ـ)٤("لسان المقال

   .)٥("بكثير من لسان المقال

                                                        

دار : صلاح بـن محمـد بـن عويـضة، النـاشر/، ت)١/٨٧ ( البرهان في أصول الفقه، إمام الحرمين) ١(

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ١لبنان، ط –لمية بيروت الكتب الع

 ).١/٦٧(البرهان  ) ٢(

مؤسـسة الرسـالة، : الدكتور طه جابر فياض العلواني، الناشر/ ، ت)٤/٢٨٤ ( المحصول، الرازي) ٣(

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨، ٣ط

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: دار التراث، الطبعة: ، الناشر)٤/٢٧٠(المدخل لابن الحاج  ) ٤(

دار الجيـل، بـيروت : السيد سابق، النـاشر/: ، ت)٢/٩٥(حجة االله البالغة للشاه ولي االله الدهلوي  ) ٥(

 .م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: ، سنة الطبع١لبنان، ط  –



 )٢٢٥٢( ل وا داو  ةا   و   

علهــا تفــوق المقــال في الاســتدلال جعلهــا متــساوية مــع المقــال، قــال الإمــام حتــى مــن لم يج

 وقــال في ،)١( "ً ويجعـل مالـك لـسان الحـال قـائما مقـام لـسان المقـال"  القـرافي ـ رحمـه االله ـ

 ": وقـال ابـن جنـي ـ رحمـه االله ـ ،)٢("  لأن لسان الحال يقـوم مقـام لـسان المقـال": موضع آخر

 .)٣("يان جارية مجرى دلالة اللفظودلالة الحال في الب

قد يجمل العلماء في أقوالهم، ويتركون لدلالة الحال التفصيل؛ لما لها مـن دور كبـير بل  

 فنـسب القـول إلى الجميـع؛ ": قـال أبـو حفـص الـنعماني ـ رحمـه االله ـ  في فهم المقصود

ِّإجمالا، ودلالة الحال مبينة للتفضيل المذكور ً")٤( . 

علماء في استدلالهم بدلالة الحال، وذلك دلالة مـنهم عـلى أن دلالـة الحـال  وقد يكتفي ال

أغنت عن غيرها من الأدلة، فلا حاجـة إلى غيرهـا في هـذا المقـام، قـال الإمـام السرخـسي ـ 

 فأما الذي استأمن إلى دارنا لم يثبت حق المسلمين فيمن استـصحبهم معـه، ": رحمه االله ـ

، وقـال )٥(" ودلالـة الحـال تكفـي لـذلك،ق الاسترقاق فـيهموإنما حاجتهم إلى منع ثبوت ح

ً دلالة الحال تغني عن اللفظ بـدليل مـا لـو دفـع ثوبـا إلى قـصار أو ": ابن قدامة ـ رحمه االله ـ

 . )٦("خياط معروفين بذلك؛ فإنهما إذا عملاه استحقا الأجر وإن لم يشترطا عوضا

                                                        

 .عالم الكتب، بدون طبعة وبدون تاريخ: ، الناشر)٣/١٩٠(الفروق ) ١(

 . م١٩٩٤، ١وت، ط  بير-دار الغرب الإسلامي: ، الناشر)٥/٦٤(الذخيرة للقرافي  ) ٢(

 .م١٩٦٢ -هـ ١٣٨١، ١بغداد، ط  –مطبعة العاني : ، الناشر١٢٢التمام في تفسير أشعار هذيل صـ  ) ٣(

 هــ ١٤١٩، ١لبنان، ط - بيروت -دار الكتب العلمية : ، الناشر)٣/٥١٥(اللباب في علوم الكتاب  ) ٤(

 .م١٩٩٨-

 ).١/٣٥٠(شرح السير الكبير  ) ٥(

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: بدون طبعة، تاريخ النشر: مكتبة القاهرة، الطبعة: ، الناشر)٧/٣٣٠(المغني  ) ٦(



  
)٢٢٥٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

لحال تقوم مقام النية في إزالة الاشـتباه؛ بـل ًومما يدلل على أهميتها أيضا أن جعلوا دلالة ا

لأن دلالـة الحـال قرينـة ظـاهرة تقـدم عـلى  ": قد تقدم عليها، قال ابن عابدين ـ رحمـه االله ـ 

مما سـبق يتـضح أهميـة دلالـة الحـال عنـد جمهـرة العلـماء في . )١("النية في باب الكنايات

 .مختلف العلوم

 

 

 

                                                        

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢، ٢بيروت، ط -دار الفكر: ، الناشر)٣/٤٧٠(رد المحتار على الدر المختار  ) ١(



 )٢٢٥٤( ل وا داو  ةا   و   

  ا ادس
   او د ال

أو :     ا  اوا   تكـاد تتفـق أغلـب المعـاجم اللغويـة عـلى أن لفـظ

  :الذي تعددت معانيه في اللغة، منها) دول( يرجع أصله إلى الفعل ) التداولية(

، انـدال القـوم، إذا تحولـوا مـن مكـان إلى مكـان :، يقـال ال  ن إ ن       ١

ُوالدولة والدولـة لغتـان. إذا صار من بعضهم إلى بعض: نهمتداول القوم الشيء بيو َُ َُّ ََّ ْ  : ويقـال،َ

ُبل الدولة في المال َ ُ والدولـة في الحـرب، وإنـما سـميا بـذلك مـن قيـاس البـاب،ُّ َ ْ لأنـه أمـر ؛ ََّ

: ، يقـال ا واء٢ .)١(يتداولونه، فيتحول من هذا إلى ذاك، ومن ذاك إلى هـذا

، قـال  امل  ل إ ل ٣  .)٢(إذا بلي، واندال بطنه إذا استرخىدال الثوب يدول 

 ومـرة ، مرة لهـؤلاءًجعل االله الأيام دولا :، أي)٣(﴾وِ اُ مَُاوَ  اس  ﴿: تعالى

لـئلا يتداولـه : أي،  )٥(﴾َ  ْنَ دُوََْ  اَِءِ ِْْ         ﴿: ، وقال تعـالى )٤(لهؤلاء

حـدثني بحـديث  :وفي حـديث الـدعاء .)٦(والتداول هو النقل مـن يـد إلى يـد. الأغنياء منكم

                                                        

 ).٢/٣١٤) (دول: (مقاييس اللغة، مادة ) ١(

 ).١١/٢٥٢(لسان العرب، فصل الدال المهملة ) ٢(

 ).١٤١: ( آل عمران من الآيةسورة ) ٣(

مكتبـة نـزار :  أسـعد محمـد الطيـب، النـاشر/، ت)٣/٧٧٣(م  تفسير القرآن العظـيم، ابـن أبي حـات) ٤(

 . هـ١٤١٩ ٣، طمصطفى الباز

 ).٧: (سورة الحشر من الآية ) ٥(

دار : ياسر بن إبراهيم وغنيم بن عباس بـن غنـيم، النـاشر: ، ت)٥/٤٠٠ ( تفسير القرآن،  السمعاني) ٦(

 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ط السعودية،  –الوطن، الرياض 



  
)٢٢٥٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 لم يتناقلـه :أي، )١(صلى االله عليه وسلم، لم يتداوله بينك وبينه الرجـال سمعته من رسول االله

  .)٢(وسـلم عن واحد، إنما ترويـه أنـت عـن رسـول االله، صـلى االله عليـه ًالرجال وترويه واحدا

وهذه المعاني تقتضي وجود أكثر من حال، ينتقل بينهـا الـشيء، وتلـك حـال اللغـة؛ متحولـة 

ــداولونها  مــن حــال لــدى المــتكلم إلى حــال أخــرى لــدى الــسامع، ومتنقلــة بــين النــاس يت

 . )٣(بينهم

م :حا  اوا   

ا    :ذلك إلى عـدة أسـباب، منهـاتتعددت تعريفات التداولية لدى العلماء؛  ويرجع   

ً اختلاف مجال اهتمام الباحثين؛ حيث قد يكون الباحـث مهـتما بدراسـة المعنـى في :اول

ً، وقد يكون مهـتما بتحديـد مراجـع الألفـاظ، وأثرهـا في الخطـاب؛ ومنهـا )٤(سياق التواصل

ناه، وقوتـه الإشاريات بما في ذلك طرفي الخطاب وبيان دورهما في تكوين الخطاب، ومع

علـم :  أن مـصطلح التداوليـة متـداخل في علـوم كثـيرة؛ منهـا:ا ام   .)٥(الإنجازية

                                                        

، د عادل مرش- شعيب الأرنؤوط /، ت)١٨٩٦٩(رقم ) ٣١/٣٠٤(همسندأخرجه الإمام أحمد في  ) ١(

 .م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١ ط مؤسسة الرسالة: الناشر

 ).١١/٢٥٢(لسان العرب، فصل الدال المهملة ) ٢(

، ط ١٤٨خليفة بوجادي ص : ة تأصيلية في الدرس العربي القديم، داللسانيات التداولية مع محاول ) ٣(

 .م٢٠٠٩، سنة ١

دار : ، ط٢٢استراتيجيات الخطاب مقاربة لغويـة تداوليـة ، د ـ عبـد الهـادي بـن ظـافر الـشهري ص  ) ٤(

 .م٢٠٠٤، ١الكتاب الجديد، ط

ز الإنـماء القـومي، الربـاط سـعيد علـوش، مركـ: ، ت١٢المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينيكو صــ  ) ٥(

 .م١٩٨٦



 )٢٢٥٦( ل وا داو  ةا   و   

َّممـا سـبب .  )١(الدلالة، علم اللغـة الاجتماعـي، علـم اللغـة النفـسي، علـم تحليـل الخطـاب

اتـساع مجــالات البحـث في التداوليــة وتنوعهـا؛ فــأدى إلى صـعوبة وضــع حـد جــامع مــانع 

 ترجمة الباحثين لمصطلح التداولية إلى اللغة العربية؛ حيث تـرجم : ا ا  .)٢(لها

؛ فوقـع الـشك في أنـه )٣(الذرائعية، المقصدية المقامية، التداولية التخاطبية، والوظائفية: إلى

 وقد اصطلح في العربية النقديـة المعـاصرة " :ل ار  ا ض     .كذلك

ين أننا نـشك في أنـه كـذلك بهـذه الـصفة التـي ورد عليهـا في أصـل في ح) تداولية(على أنه 

 لا - pragmatique ( pragmatisme(الاستعمال الغربي؛ لأن صيغة هـذا الاسـتعمال 

والتـي يطلـق عليهـا النحـاة ) علميـة أو فلـسفية أو أدبيـة(تدل على وجود ياء النزعة المعرفية 

 "يـه"ة أخرى لما يقابل هذه اليـاء الثنائيـة فالأجانب يصيغون صيغ) الياء الصناعية(العرب 

فكيــف نــترجم نحــن العــرب مفهــومين اثنــين في أصــلهما بــصيغة عربيــة واحــدة، ولــذلك  ،

تـداول اللغـة ، وعـلى المفهـوم : أي) التـداول(نقترح أن نطلـق عـلى مقابـل المفهـوم الأول 

  .)٤(ربيةوذلك حتى نطوع الع) التداولية: (الآخر المنصرف إلى النزعة المذهبية

                                                        

 -، مجلـة ديـالي، العـدد الـسبعون ٢٩٢المباحث التداولية عند الدكتور محمـود أحمـد نحلـة ص  ) ١(

 م٢٠١٦

، ط دار المعرفـة ١١ – ١٠آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، د ـ محمـود أحمـد نحلـة ص  ) ٢(

 .م٢٠٠٢الجامعية، 

 .٥٢وي المعاصر، د ـ محمود أحمد نحلة ص آفاق جديدة في البحث اللغ ) ٣(

 ، مجلة اللسانيات، مركز البحـوث العلميـة والتقنيـة ٦٧ ـ ٦٦تداولية اللغة بين الدلالة والسياق ص  ) ٤(

 –ً أنموذجـا –م، التداولية عند علـماء الأصـول الـشوكاني ٢٠٠٥، ١٠لترفيه اللغة العربية، الجزائر العدد

 قـسم اللغـة والأدب العـربي  –، رسـالة علميـة ١٤عبـد العزيـز فرحـات  ص  بن -للطالبين بهلول اليزيد 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطيـة الـشعبية – بجاية – جامعة عبد الرحمن ميرة –كلية الآداب واللغات 

 .م٢٠١٧/ ٢٠١٦



  
)٢٢٥٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا ١( اختلاف العلماء في تصور السياق وإدراكه:ا(. 

ولكـن المتفـق عليـه أنهـا جميعهـا انـصبت في معالجـة العلاقـة بـين المتكلمـين والـسياق 

وأن أول اسـتعمال لمـصطلح التداوليـة في الثقافـة الغربيـة يرجـع إلى  )٢(الذي يرد فيه الكـلام

 التداولية جزء مـن الـسيمائية التـي ": م حيث قال١٩٣٨ سنة "تشارلز موريس"الفيلسوف 

، وقـسم علـم العلامـات إلى ثلاثـة "تعالج العلاقة بين العلامات ومستعملي هذه العلامـات

يدور حول الدلالة التي تتحـدد بعلاقـة تعيـين المعنـى الحقيقـي : ـ علم الدلالة١ :أقسام، هي

التـي تعنـى بالعلاقـات بـين العلامـات :يـةـ علم التداول٢  .القائم بين العلامات وما تدل عليه

  )٣( النحو الذي يقتصر على دراسة العلاقات بـين العلامـات: ـ علم التركيب٣  .ومستخدميها

: ً ومن المتفق عليـه أيـضا أن أول مـن لفـت النظـر إلى مـصطلح التداوليـة مـن العـرب، هـو .

ــال ــد الــرحمن؛ حيــث ق ــذ عــام": الــدكتور طــه عب عــلى ) م١٩٧٠ ( وقــد وقــع اختيارنــا من

؛ لأنـه يـوفي المطلـوب حقـه )براغماتيقـا(ًمقابلا للمصطلح الغـربي ) التداوليات(مصطلح 

ًمعا، ولقـي منـذ ذلـك الحـين قبـولا مـن ) التفاعل(و ) الاستعمال(باعتبار دلالته على معنيي  ً

  .)٤( "لدن الدارسين الذين أخذوا يدرجونه في أبحاثهم

                                                        

 كليـة ، رسالة علمية،٢٥ الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي، د ـ مؤيد عبيد آل صوينت ص ) ١(

 .م٢٠٠٩ ه ـ ١٤٣٠الآداب ـ الجامعة المستنصرية، 

 .٢٥المرجع السابق ص  ) ٢(

سـيف الـدين . ، ترجمـة د٢٩التداولية اليوم علم جديد في التواصل، آن روبول، جاك موشـلار ص  ) ٣(

 .م٢٠٠٣ـ ١دار الطليعة، ط: د ـ لطيف زيتوني، الناشر: دغفوس، دـ محمد الشيباني، مراجعة

المركـز الثقــافي العــربي، الطبعــة الثانيــة ـ : ، النــاشر٢٨الحــوار وتجديــد علــم الكــلام ص أصـول  ) ٤(

 .م٢٠٠٠



 )٢٢٥٨( ل وا داو  ةا   و   

علماء الغرب؛ لأنهم هـم الـذين أطلقـوا هـذه التـسمية، ًوسأذكر بعضا من التعريفات لدى 

ًوبعــضا مــن التعريفــات لــدى علــماء العــرب؛ لوجــود جــذور هــذا المــصطلح في الــتراث 

 : العربي

  : ااو  ء اب
 بأنها دراسة لظواهر بنية الخطاب اللغـوي مـن تـضمينات واقتـضاء أو : ن 

 .  )١(ما يسمى بأفعال اللغة

     ما رامو ،ري د آن بأنها دراسة اسـتعمال اللغـة في الخطـاب، : و

 .  )٢(شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية

 ــة :و ــة التواصــل في اللغــة الطبيعي  بأنهــا دراســة الارتبــاط الــضروري لعملي

اطهـا بوجـود معرفـة أساسـية بالمتكلم والسامع بالمقام اللغوي وبالمقام غير اللغوي، وارتب

 . )٣(وبسرعة استحضار تلك المعرفة

  از أراام بأنها دراسة الشروط القبليـة التواصـلية كـما هـي، فـلا يوجـد :و 

  .)٤(لها طابع يرتبط بالظروف التجريبية؛ بل بشروط تواصلية عامة

  : أ ااو  ء اب

    ا  ر طا :  ًبأنها وصف لكل ما كان مظهرا من مظاهر التواصـل

و در د   .)٥(والتفاعــل بــين صــانعي الــتراث مــن عامــة النــاس وخاصــتهم

                                                        

، ط عـالم ٢٦٤الأسس الإبستمولوجية والتداولية للنظر النحوي عند سيبويه، د إدريس مقبـول ص  ) ١(

 .الكتب الحديث

 .٨المقاربة التداولية، فرانسوا أرمينكو، ترجمة سعيد علوش، ص  ) ٢(

المنظمـة : ، النـاشر٤٥٥الـسيميائية وفلـسفة اللغـة، أمبرتـو إيكـو، ترجمـة د ـ أحمـد الـصمعي ص   )٣(

 .م٢٠٠٥ ١العربية للترجمة، ط

 .٨٤المقاربة التداولية ص  ) ٤(

المركـز الثقـافي الغـربي، : ، الناشر٢٤٤تجديد المنهج في تقويم التراث، د ـ طه عبد الرحمن ص  ) ٥(

 .٢ط 



  
)٢٢٥٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م اوي: إيجــاد القــوانين الكليــة للاســتعمال اللغــوي، والتعــرف عــلى القــدرات 

الاسـتعمال (  علـم من ثم جـديرة بـأن تـسمى) التداولية(الإنسانية للتواصل اللغوي، وتصير 

 نسق معرفي استدلالي عـام يعـالج الملفوظـات ضـمن :  أ م    .)١()اللغوي

  .)٢(سياقاتها التلفظية، والخطابات ضمن أحوالها التخاطبية

 م  د أ را دراســة اللغــة في الاســتعمال، أو في :و 

ًس شــيئا متأصـلا في الكلــمات وحـدها، ولا يــرتبط التواصـل؛ لأنــه يـشير إلى أن المعنــى لـي ً

بالمتكلم وحده، ولا السامع وحده، فـصناعة المعنـى تتمثـل في تـداول اللغـة بـين المـتكلم 

ًوصــولا إلى المعنــى الكــامن في ) مــادي، واجتماعــي، ولغــوي(والــسامع في ســياق محــدد 

للغـة بوصـفها نظـام  تـدرس ا:و د  ح ا   م   .)٣( )كلام ما

أنها تدرس اللغة دراسة لغوية، ، فتجمـع إلى جانـب النحـو ـ وهـو الـذي يمثـل : اتصال، أي

و ار    .)٤(التي تمثل الجانب الـوظيفي: الدراسة الشكلية للغة ـ  التداولية، وهي

 م شد تخصص لساني يـدرس كيفيـة اسـتخدام النـاس للأدلـة اللغويـة في :ا 

لب أحاديثهم وخطاباتهم، كما يعني مـن جهـة أخـرى بكيفيـة تـأويلهم لتلـك الخطابـات ص

 .  )٥(والأحاديث

                                                        

 ـ ١٦ العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة أفعـال الكـلام، د ـ مـسعود صـحراوي ص التداولية عند ) ١(

 .م٢٠٠٥ ـ ١، ط دار الطليعة ـ بيروت، ط ١٧

، تنـسيق وتقــديم حـافظ إسـماعيلي علــوي، عـالم الكتــب ٣٢التـداوليات علـم اســتعمال اللغـة ص  ) ٢(

 م٢٠١٤، ٢الحديث، ط

 .١٤ ص آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ) ٣(

 .١٧التداولية والنحو، صلاح الدين صالح حسنين، ص  ) ٤(

، ديوان المطبوعات الجامعيـة ، الجزائـر، ١مدخل إلى اللسانيات التداولية، د ـ جيلالي دلاش ص  ) ٥(

 .م١٩٩٢



 )٢٢٦٠( ل وا داو  ةا   و   

  ح  د بأنها أحدث فروع العلوم اللغوية، التي تعنـى بتحليـل عمليـات : و

ووصف وظـائف الأقـوال اللغويـة، وخصائـصها خـلال إجـراءات التواصـل  الكلام والكتابة

   .)١(بشكل عام

الفائدة من عرض تلك الحدود؛ هي بيان أن التداولية وإن اختلف الكثـير مـن العلـماء في و

تحديدها بين مضيق وموسع للمفهوم؛ إلا أنها تدور حـول معنـى واحـد، هـو دراسـة الـنص 

وسط السياق مـن جهـة المـتكلم، ومـن جهـة الـسامع، لا دراسـة الـنص وحـده، ولا الـسياق 

ياق مـن جهـة المـتكلم فقـط، ولا  دراسـة الـنص وسـط وحده، ولا دراسة الـنص وسـط الـس

السياق من جهـة الـسامع فقـط، فهـي عمليـة تواصـلية؛ تعنـي دراسـة الـنص مـن جميـع هـذه 

  .الجهات، فتركز على النص والظروف المحيطة به؛ من المقصد والبيئة وغير ذلك

تداوليـة  قـد تعـددت تحديـدات ال": ؛ حيـث قـالمؤيد عبيد آل صوينتوأكد هذا الدكتور 

   .)٢("وإن انصبت كلها في معالجة العلاقة بين المتكلمين والسياق الذي يرد فيه الملفوظ

 :اول واا د  ا  

والـتراث -ذهب الكثـير مـن العلـماء المعـاصرين إلى أن الـتراث الإسـلامي بـصفة عامـة   

ً المباحـث التداوليـة، علـما بـأن   كـان أسـبق مـن الغـرب في بيـان-الأصولي بـصفة خاصـة 

، )٣(التداولية لم تنتشر وتظهر في صورة علم مستقل إلا في العقد السابع من القـرن العـشرين

لكن مع البحـث والتقـصي؛ ظهـر أن المباحـث الأصـولية لهـا بعـد تـداولي، وبخاصـة دلالـة 

كل دلالة حـال علاقة عموم وخصوص؛ ف: الحال، فالعلاقة بين دلالة الحال والتداولية، هي

 .تداولية وليس كل تداولية دلالة حال

                                                        

، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، ٨بلاغة الخطاب وعلم النص، د ـ صلاح فـضل ص  ) ١(

 .م١٩٩٢الكويت، 

 ٢٥ الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي، د ـ مؤيد عبيد آل صوينت ص ) ٢(

 .٩آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر ص  ) ٣(



  
)٢٢٦١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

هنــاك كثــير مــن المــصادر العربيــة  تناولــت مــادة تعتــبر مــن صــميم : قــال الطــاهر لوصــيف

؛ وبـصفة خاصـة كتـب الأصـول، ومنهـا عـلى ٠٠٠الدراسات التداولية الحديثـة في الغـرب

اً مـن المـسائل الأخص أصول السرخسي، والرسالة للشافعي، فهذه المـصادر تناولـت عـدد

التدوالية ذات الأهمية الكبيرة، وليس أدل عليها من تناولها لقضية المقام، و مقتـضى الحـال 

  . )١(والمطابقة والسياق بوجهيه الحالي واللفظي

دلالة غير لفظية تحيط بالواقعة، يظهر من خلالهـا مقـصد المـتكلم، كـذلك : فدلالة الحال

 في تحديد المعـاني -دلالة الحال  –السياق غير اللغوي التداولية تقوم على البحث في أثر 

لا من وجهة نظر السامع وحده، ولا من وجهة نظر المتكلم؛ بـل تبحـث في كيفيـة اكتـشاف 

 )٢(.مقاصد المتكلم

فالتداولية ودلالة الحال يسعيان إلى تحديد القـصدية مـن الكـلام؛ حتـى تـتم عمليـة الفهـم 

  .بشكل واضح وصحيح

                                                        

 .١٧، مقال في مجلة اللغة والأدب ٩التدوالية اللسانية، الطاهر لوصيف ص  ) ١(

ولية عند عبـد القـاهر الجرجـاني ، وملامح التدا٢٨الخطاب القرآني دراسة في البعد التداولي ص  ) ٢(

 .٢٩١ المباحث التداولية عند الدكتور محمود أحمد نحلة ص ٢٣ص ) رسالة ماجستير(



 )٢٢٦٢( ل وا داو  ةا   و   

 ا ام  
  أ د ال   اة

 ووا م :   : ا ةا .  

  .اعتبار إذن البكرأثر دلالة الحال على : ا اول

ما أثر دلالة الحال على استرداد هدايا الخطبة :ا.  

ا غير لفظ الإنكاح أو التزويجأثر دلالة الحال على انعقاد النكاح ب: ا. 

اا أثر دلالة الحال على رجوع الزوجة في هبتها لزوجها: ا.   

ا أثر دلالة الحال على الطلاق الكنائي: ا.  

أريـد منـك : أثر دلالة الحال على إيقاع الطلاق في قول الزوجة لزوجها  :سا اد 

 .أن أطلقك فأنت طالقإن كنت تريدين : أن تطلقني، فقال

ا ا :أثر دلالة الحال على الكناية بالخلع. 

ا أثر دلالة الحال على الخلع بالمعاطاة :ا.    

   ةا  ا   
 أو : وا  ا :  

 ورد الفقه في اللغة على عدة معان؛ منها:ا : 

١قـال تعـالىدين العلم في الـ ، :﴿      ا ِ اََُ﴾)ليكونـوا علـماء بـه : ، أي)١. 

: يقـال الفهـم،  ٢  .بينـت لـه تعلـم الفقـه: فقه الرجل يفقه فهو فقيه، وأفقهته أنا؛ أي: يقالو

   .)٢( فيهًأي فهما:  في الدينًأوتي فلان فقها

 ا٣(لمكتسبة من أدلتها التفصيليةالعلم بالأحكام الشرعية العملية ا :ا(.   

                                                        

 ).١٣/٥٢٢) (فقه(، لسان العرب، فصل الفاء، مادة )٥/٢٣٦) (فقه(تهذيب اللغة، مادة  ) ١(

 ).١٢٢: (سورة التوبة من الآية ) ٢(

 بـدون -الثانيـة : دار الكتـاب الإسـلامي، الطبعـة: النـاشر، )١/٣(البحر الرائق شرح كنـز الـدقائق  ) ٣(

 .تاريخ



  
)٢٢٦٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

م : وا  ةا : 

  ا  ةالرجـل أسرة: طلـق الأسر عـلى المفاصـل والـشد والعـصب، ومنـه ت :ا  :

 .)١( والدرع الحصينة،دنون وعشريته التي يتقوى بهارهطه الأ

   ح اا  ةًادر تعريفـا اصـطلاحيا لم أجد فيما اطلعت عليه من مـص :ا ً

للأسرة ؛ وقد يرجع ذلك إلى أن معناها الاصطلاحي لا يخرج عـن معناهـا اللغـوي؛ حيـث 

أفراد العائلـة الواحـدة؛ سـواء مـن زوج وزجـة، آبـاء، أبنـاء، أخـوات، أعـمام، : يراد بالأسرة

 .عمات، أخوال، خالات؛ وغير ذلك من الأفراد التي تدخل تحت عائلة واحدة

 :ةاا  ا :  

لم  فهـو اصـطلاح حـادث، ،)الأحـوال الشخـصية( أو ،)أحكـام الأسرة(ـ مـا يعـرف بـ: هو

 بـه مجموعـة الأحكـام التـي تـنظم العلاقـات بـين أفـراد الأسرة يـرادو  ًيطلقه الفقهـاء قـديما

 ،والخلــع  والنفقــات والطــلاق،وقــد فــصلها الفقهــاء في أبــواب النكــاح والمهــر .الواحــدة

 )٢(والميراث ونحوها  والوصية، والرضاع، والحضانة، والنسب، والإيلاء، والظهار،والعدد

                                                        

 ).٤/١٩) (أسر(، مادة لف لسان العرب، فصل الأ) ١(

الكويـت،   –وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية : صادر عن، )٤/٢٢٤(الموسوعة الفقهية الكويتية  ) ٢(

،  الـدكتور )٤/٩ (مـذهب الإمـام الـشافعيالفقـه المنهجـي عـلى ، الكويت –الطبعة الثانية دارالسلاسل 

ُمصطفى الخن، والدكتور مصطفى البغا، الناشر ُْ ُ
 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ٤دار القلم، ط: ِ



 )٢٢٦٤( ل وا داو  ةا   و   

  ا اول 
  ار إذن اأ د ال 

 رة ا : ًمن محاسن ومكارم شريعتنا الإسلامية الغراء أنهـا كفلـت للمـرأة حقوقـا

الحقـوق حقهـا في اختيـار شريـك تحفظ لها كرامتها وتصون لهـا عزتهـا؛ مـن أعظـم هـذه 

ًحياتهـا، وضــمانا لهـذا الحــق شرع اســتئذانها قبـل موافقــة ولي أمرهــا ورضـاه بمــن يتقــدم 

َّلخطبتها، ولما كـان مـن سـمات المـرأة حياؤهـا الـذي فطـرت عليـه، فقـد راعـت الـشريعة 

نهـا  عائـشة رضي االله عت السيدة روالإسلامية هذا حينما جعلت إذن المرأة هو صمتها، فقد

وقـال صـلى االله . )١(»رضـاها صـماتها «: قـال. إن البكـر تـستحي.  يا رسـول االله: أنها قالت

، لكـن إذا )٢(»الأيم أحق بنفـسها مـن وليهـا، والبكـر تـستأمر، وإذنهـا سـكوتها« :عليه وسلم

  ضحكت أو بكت، هل يأخذ هذا حكم السكوت أو له حكم مغاير؟

 :ء بمنزلة السكوت في الإذن على قوليناختلف العلماء في اعتبار الضحك والبكا

قـال بـذلك المالكيـة . ًأن الضحك والبكاء من البنت يعتبر إذنا؛ كالـسكوت: ال اول 

 .)٣(والشافعية، والحنابلة في قول

مل اقــال بــذلك . ًأن الــضحك فقــط يعتــبر إذنــا؛ كالــسكوت؛ أمــا البكــاء فــلا: ا

 . )٤(الأحناف والحنابلة في قول
                                                        

رقـم ) ٧/١٧ (باب لا ينكح الأب وغـيره البكـر والثيـب إلا برضـاهاأخرجه البخاري في صحيحه،  ) ١(

)٥١٣٧.( 

) ٢/١٠٣٧ ( النكاح بالنطق، والبكـر بالـسكوتباب استئذان الثيب فيأخرجه مسلم في صحيحه،  ) ٢(

 ).١٤٢١(رقم 

ـــي لابـــن الحاجـــب ) ٣( ـــاشر)٣/٥٢٧( التوضـــيح في شرح المختـــصر الفرع ـــه : ، الن مركـــز نجيبوي

، )٧/٥٤٠ (العزيــز شرح الــوجيز، الرافعــي، م٢٠٠٨ -هـــ ١٤٢٩ ١ط للمخطوطــات وخدمــة الــتراث،

) ٧/٤٥(المغنـي، ابـن قدامـة ،  م١٩٩٧ - هــ ١٤١٧، ١، ط لبنان –دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر

 .م١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨: مكتبة القاهرة، بدون طبعة، تاريخ النشر: وما بعدها، الناشر

هــ ١٤١٤: بيروت، بدون طبعة، تاريخ النـشر –دار المعرفة : ، الناشر)٥/٤ ( المبسوط، السرخسي) ٤(

 - ٢، ط دار إحياء التراث العربي: الناشر) ٨/٦٥ (الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، م١٩٩٣ -

 .بدون تاريخ



  
)٢٢٦٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

  ول أدل ااستدل العلماء عـلى أن الـضحك والبكـاء بمنزلـة الـسكوت في الإذن : ا

 :بالسنة والمعقول

أو : ا : صـلى -قـال رسـول االله : ما روى أبو بكر بإسناده، عن أبي هريـرة، قـال 

تستأمر اليتيمة، فـإن بكـت أو سـكتت فهـو رضـاها، وإن أبـت فـلا جـواز «: -االله عليه وسلم 

 .)١( »عليها

   ا  ا يدل بصريحه على أن الـصمت إذن، وبمعنـاه عـلى مـا في  أنه:و 

 .)٢(معناه من الضحك والبكاء

م : لا : ؛ منهـاًغير ناطقة بالامتناع مع سماعها للاستئذان، فكان إذنـا المرأة أن 

و كرهــت  والبكــاء يــدل عــلى فــرط الحيــاء، لا عــلى الكراهــة، ولــ،كالــصمات أو الــضحك

 وتقـول في ،احتمال أن تكون بكت على فقد أبيهاو )٣(لامتنعت، فإنها لا تستحي من الامتناع

 .)٤( الاستئذان لما احتجت إلىً لو كان أبي حيا:نفسها

    مل اا ًاسـتدل العلـماء عـلى أن الـضحك؛ كالـسكوت في الإذن، خلافـا : أد

 :للبكاء بما يلي

                                                        

اليتيمـة تـستأمر في نفـسها، فـإن صـمتت فهـو إذنهـا، وإن أبـت فـلا جـواز «أخرجه الترمـذي، بلفـظ  ) ١(

شركـة مكتبـة ومطبعـة : النـاشر، )١١٠٩(رقـم ) ٣/٤٠٩(حديث حسن، سنن الترمـذي : ، وقال»عليها

 وهو ، وليس بكت بمحفوظ: و قال أبو داود.م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ٢، طمصر –مصطفى البابي الحلبي 

: النـاشر، )٢/٢٣١( سـنن أبي داود . الوهم من ابن إدريـس أو مـن محمـد بـن العـلاء،وهم في الحديث

 .بيروت –المكتبة العصرية، صيدا 

 .وما بعدها) ٧/٤٥ (ابن قدامة،  المغني) ٢(

 ).٧/٤٦ (ابن قدامة،  المغني) ٣(

 ).٣/٥٢٧ (ح المختصر الفرعي لابن الحاجب التوضيح في شر) ٤(



 )٢٢٦٦( ل وا داو  ةا   و   

 ،راجحــة؛ لأنهــا تــستحي عــن إظهــار الرغبــة لا عــن الــردحيثيــة الرضــا فيــه  أن الــسكوت 

؛ لأنـه يـدل عـلى الفـرح والـسرور، بخـلاف مـا إذا والضحك أدل على الرضا مـن الـسكوت

البكاء تارة يكون من شدة الفرح، وتارة يكون لشدة الغضب، وعـدم الـرضى بكت؛ حيث إن 

 .)١(، وتارة يكون بصوت، أو صياح، أو ضرب خد فلا يكون رضابالواقع

اأي اتــرجيح القــول الأول، وهــو أن الــضحك والبكــاء  –واالله أعلــم  – أرى :ا

ًبمنزلة السكوت في الإذن حيث دل الواقع على هذا غالبا َّ. 

ا ا  لا د ن أ :  

لدلالة الحال أثر واضح في الحكم الشرعي، يستوي في ذلك كلا القولين؛ فالبنـسبة لمـن 

حك والبكاء بمنزلة السكوت، فقد رأى أن الضحك دلالـة عـلى الرضـا، وكـذلك جعل الض

ًأما من ذهب إلى جعل البكاء دلالة على عدم الرضا فقـد اسـتند إلى أن البكـاء غالبـا . البكاء َّ

 .ما يعبر عن الحزن

والمعـول عليـه اعتبـار قـرائن  ": -رحمـه االله  –ويعضد ذلـك مـا قالـه الإمـام ابـن الهـمام 

 .)٢("ل في البكاء والضحكالأحوا

                                                        

الإنـصاف في معرفـة ، لبنـان –المكتبـة العلميـة، بـيروت : ، الناشر)٣/٨ ( اللباب في شرح الكتاب) ١(

 ).٨/٦٥ (الراجح من الخلاف

 .دار الفكر، بدون تاريخ: ، الناشر)٣/٢٦٤(فتح القدير  ) ٢(



  
)٢٢٦٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ما ا  
ا ا دادا  لا د أ  

 رة ا : جرت العادة بين الناس عـلى أن الخاطـب يقـدم لمخطوبتـه الهـدايا؛ التـي

قد تبقى؛ كالشبكة ونحوها، والتي قد تستهلك؛ كالمطعوم والمشروب ونحوهمـا، بغـرض 

طبة وعد بـالزواج، وإن كـان غـير ملـزم، إذ يحـق لكـلا الطـرفين التأليف بين القلوب؛ إذ الخ

ــب  ــين الخاط ــة ب ــل إذا تمــت الفرق ــر،  فه ــلى رضــا الآخ ــف ع ــن غــير توق العــدول عنهــا م

 ومخطوبته يكون له حق استرداد هداياه؟

  ا ا دادا  ءا ا:  

الخطبة تأخذ حكـم الهبـة، فيجـب ردهـا؛ أن هدايا : يرى الحنفية والشافعية: ال اول 

سواء أكان العدول من جهتها أو جهته، وقيد الحنفية الرجوع ما لم تهلك أو تـستهلك، فـإذا 

 .)١(هلكت أو استهلكت فلا يحق استرداد بدلها

 مل اأن هـدايا الخطبـة تـرد إذا :  يـرى المالكيـة والـشافعية في روايـة، والحنابلـة:ا

ة المخطوبة، فيجب عليها ردها إذا كانت قائمـة بـذاتها، وإن هلكـت أو كان العدول من جه

وأضـاف الحنابلـة أنهـا لـو ماتـت لا يـرد عليـه . استهلكت يجـب عليهـا رد قيمتهـا أو مثلهـا

 .)٢(ًشيء؛ لأن هذا لا يعد عدولا من جهتها، فهو أمر خارج عن إرادتها

ه مـن حـق الخاطـب اسـترداد  عـلى أنـ–استدل أصحاب القول الأول : أد ال اول  

 : بالسنة والمعقول–هداياه إذا تم العدول عن الخطبة 

                                                        

دار الفكـر : النـاشر ،)٣/٢١٦(تا قليوبي وعميرة ، حاشي)٣/١٥٣(رد المحتار على الدر المختار  ) ١(

 .م١٩٩٥-هـ١٤١٥بيروت، بدون طبعة  –

، دار المعـارف، بـدون طبعـة ، وبـدون تـاريخ:  النـاشر،)٢/٣٤٨ ( بلغة الـسالك لأقـرب المـسالك) ٢(

الإنـصاف في ، م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١طعالم الكتب، : ، الناشر)٣/٢٤(البهوتى شرح منتهى الإرادات

ْراجح من الخلاف المرداويمعرفة ال َ)٨/٢٩٦.( 



 )٢٢٦٨( ل وا داو  ةا   و   

أو : ا : عن ابن عمر رضي االله عنهما، عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم  لما روي

 .)١(»من وهب هبة، فهو أحق بها ما لم يثب منها «: قال

   ا  ا فهو أحق بها ما لم يثب منهـا  «: أن قوله صلى االله عليه وسلم:و 

ً يدل على أن الواهب له حق الرجوع في هبته ما دام لم يعوض عنها، وقياسا عـلى الواهـب »

 . الخاطب، فيكون أحق بهديته ما دام لم ينكح

م : لا : ؛ حيـث لم ينفـق لا ينفـق عليهـافـتزوج يإذا علم أنه لو لم  أن الخاطب

 لم ،ً كالمـستقرض إذا أهـدى إلى المقـرض شـيئا؛نزلـة الـشرطكـان بمف إلا لأجل تزوجهـا

 .)٢(ًكان حراما يكن أهدى إليه قبل الإقراض

  مل اا عـلى أن هـدايا الخطبـة تـرد إذا كـان –استدل أصحاب القول الثاني : أد 

 : بالمعقول–العدول من جهة المخطوبة 

أنه وهب بـشرط ك النكاح، فصارأن دلالة الحال تدل على أنه أهدى لمخطوبته لأجل عقد 

 .)٣( كالهبة بشرط الثواب؛ ملك الرجوع العقد، فإذا زال،بقاء العقد

 اأي اترجيح المذهب الثاني، وهو أن العدول إذا كـان مـن  –واالله أعلم  –أرى : ا

جهــة المخطوبــة فللخاطــب الحــق في اســترداد هــداياه، حتــى لا يقــع عليــه ضرران؛ ضرر 

له، وحتى لا يـدخل هـذا في بـاب أكـل أمـوال النـاس بالباطـل، وإذا كـان الفسخ، وذهاب ما

العدول من جهة الخاطب، فليس له الحق في استرداد هداياه،؛ كي لا تتخذ الخطبـة وسـيلة 

 . ًلأغراض غير مشروعة؛  فيكون هذا سدا للذريعة

                                                        

 وأمــا حــديث معمــر بــن راشــدأخرجــه الحــاكم في المــستدرك عــلى الــصحيحين، كتــاب البيــوع،  ) ١(

  "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه  ": ، وقال)٢٣٢٣(رقم ) ٢/٦٠(

ــار  ) ٢( ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــنهج، )٣/١٥٤(رد المحت ــلى شرح الم ــي ع ــية البجيرم ، )٣/٣٣٠(حاش

 .م١٩٥٠ -هـ ١٣٦٩: مطبعة الحلبي، بدون طبعة، تاريخ النشر: الناشر

 ).٣/٢٤ (شرح منتهى الإرادات ) ٣(



  
)٢٢٦٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  لا د ن أ  

ايا الخطبـة قـد اعتمـد عـلى أدلـة؛ مـن بينهـا دلالـة إن من قـال مـن العلـماء بوجـوب رد هـد

 ، فـإذا زالإتمام عقـد الـزواج: ، وهو بشرط أهدى يدل على أنهحال الخطبة فى الحال؛ لأنه

 .كان له الحق في استرداد هداياه، هذا الشرط



 )٢٢٧٠( ل وا داو  ةا   و   

ا ا  
وح أو اما   حد اام  لا د أ  

  رة ا: تـصدقت بنفـسي :  قالـتأو ،نفـسي لـك وهبـت:  المـرأة لرجـلإذا قالـت

، وقبـل ناويـة معنـى الـزواج ،ملكتـك نفـسي: أو قالـت،  أو جعلـت نفـسي صـدقة لـك،عليك

 دينـار ويقـصد النكـاح، أو غـير ذلـك مـن جعلت لك ابنتي بمائة:  ولي المرأة أو قالالرجل،

، فهـل ينعقــد وبقـاء الملـك مــدة الحيـاة عــلى تمليـك العـين في الحــال، الألفـاظ التـي تـدل

 َّالنكاح بهذه الألفاظ، أو لا بد من لفظ النكاح أو التزويج؟

  ذ  ءا ا:  

ينعقــد النكــاح بغــير لفــظ الإنكــاح أو ذهــب الأحنــاف والمالكيــة إلى أنــه : ا اول

 . )١(التزويج

 ما أنـه لا ينعقـد النكـاح إلا بلفـظ الإنكـاح أو  ذهـب الـشافعية والحنابلـة إلى:ا 

 .)٢(التزويج

على أن النكـاح ينعقـد بلفـظ غـير  –استدل أصحاب المذهب الأول : د ا اول  أ

  .بالكتاب والسنة والقياس والمعقول –لفظ الإنكاح أو التزويج 

ب : أوا  : مَ ﴿: قال تعالى َََْنْ وإ َُِْ ةأَْوَا   ِرَادَ انْ أإ ِِ ََ

 .)٣(﴾ن اَُِِْأنْ ِْ  ََِ ََََِْْ دُو

                                                        

ــصنائع  ) ١( ــدائع ال ــاشر، )٢/٢٣٠(ب ــة: الن ــة، الطبع ــب العلمي ــة، : دار الكت ـــ ١٤٠٦الثاني ، م١٩٨٦ -ه

 ).٤/٣٩٧(الذخيرة للقرافي 

 ).٧/٧٩(دامة ، المغني لابن ق)٩/١٥٢(الحاوي الكبير ) ٢(

 ).٥٠: (سورة الأحزاب من الآية ) ٣(



  
)٢٢٧١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   ا  ا أخبر االله تعـالى أن المـرأة المؤمنـة التـي وهبـت نفـسها للنبـي  :و- 

 -في حـق النبـي  ًومـا كـان مـشروعا،  عند اسـتنكاحه إياهـا حـلال لـه-صلى االله عليه وسلم 

 .)١( في حق أمته، حتى يقوم دليل الخصوص يكون مشروعا ً-صلى االله عليه وسلم 

م : ا : يقـولًعبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، أنه سمع سـهلا ما روي عن ، :

، فنظـر ًجئت أهب نفسي، فقامت طـويلا: جاءت امرأة إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالت

عنـدك «: زوجنيهـا إن لم يكـن لـك بهـا حاجـة، قـال: ما طال مقامها، فقال رجلوصوب، فل

 قـال ٠٠٠ ً وجدت شـيئاماواالله : فذهب ثم رجع فقال» انظر«: لا، قال: قال» شيء تصدقها؟

 .)٢(»قد ملكتكها بما معك من القرآن«صلى االله عليه وسلم 

    ا  ا فـلا ، بلفـظ التمليـك أنكـحأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم :و 

 .)٣(يختص بلفظ التزويج والإنكاح

زوجناكهـا " و " أنكحتكهـا " و " زوجتكهـا ":  روي " قد ملكتكهـا" أن لفظ :م 

 منـه أن معناهـا ًوالقصة واحدة، والظاهر أن الراوي روى بالمعنى ظنا. من طرق صحيحة. "

 جمـع بـين الألفـاظ، فـلا -م  صـلى االله عليـه وسـل-واحد، فلا تكون حجة، وإن كـان النبـي 

 .)٤(حجة لهم فيه؛ لأن النكاح انعقد بأحدها، والباقي فضلة

                                                        

 ).٢/٢٣٠ ( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع) ١(

، ومسلم )٥٨٧١(رقم ) ٧/١٥٦(خاتم الحديد : أخرجه البخاري في صحيحه كتاب اللباس، باب ) ٢(

 قليـل الصداق، وجواز كونه تعلم قرآن، وخاتم حديد، وغـير ذلـك مـن: في صحيحه كتاب النكاح، باب

 ).١٤٢٥(رقم ) ٢/١٠٤٠(وكثير، واستحباب كونه خمسمائة درهم لمن لا يجحف به 

: ، النـاشر١٣٦ ص  سراج الـدين الغرنـوي، الغرة المنيفة في تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفة) ٣(

 . هـ١٩٨٦-١٤٠٦، ١ط مؤسسة الكتب الثقافية

 ).٧/٧٩(المغني لابن قدامة  ) ٤(



 )٢٢٧٢( ل وا داو  ةا   و   

أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد قال هذه الألفاظ جميعا؛ ليعلمنا الألفـاظ التـي :أ ً

 كـما روى سـيدنا أنـس بـن -ينعقد بها النكاح وذلـك لأن النبـي صـلى االله عليـه وسـلم كـان 

 . )١(ً بالكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنهإذا تكلم –مالك 

 : سا : الطلاق ذكره االله عز وجل في كتابه بـالطلاق، والفـراق، والـسراح،  أن

ولم يذكره بما سواهن وأجمع أهل العلـم أن ذلـك لـيس بتخـصيص للطـلاق بهـذه الثلاثـة، 

لخليـة، والبريـة، والبـائن، ولا يكون بما سواها؟، بل قد جعلوه بهذه الأسماء، وبـالخلع، وا

 .)٢(وإذا كان الطلاق لم تلحقه الخصوصية، كان كذلك النكاح. والحرام

ل : راا : لحكم أصـل ً موضوعاً لكونه لفظا،أن الانعقاد بلفظ النكاح والتزويج 

ــا ــت الازدواج  ًالنكــاح شرع ــه يثب ــإذا أتي ب ــشرع بــدون الملــك، ف ــه لم ي وهــو الازدواج وأن

، ولم يـشرع ًلأنهـما حكـمان متلازمـان شرعـا؛ ً ويثبت الملك الـذي يلازمـه شرعـاباللفظ،

أحدهما بدون الآخر، فإذا ثبت أحدهما ثبت الآخر ضرورة، ويكون الرضا بأحـدهما رضـا 

 .)٣(بالآخر

   ما ا عـلى أن النكـاح لا ينعقـد إلا  – اسـتدل أصـحاب المـذهب الثـاني :أد

 .بالكتاب والسنة والقياس –بلفظ الإنكاح أو التزويج 

ب : أوا  :  ل:﴿        ًْزَو ََِْ َ َُْ ِْ ُ َِ  َنْ ط

    .)٤(﴾َْهُ

                                                        

 .بدون طبعة وبدون تاريخ: بيروت، الطبعة –دار الفكر : ، الناشر)٤٨ – ٩/٤٧(  المحلى بالآثار) ١(

مؤســسة الرســالة، : شــعيب الأرنـؤوط، النــاشر/ ، ت)١٥/٣٣٧ ( شرح مـشكل الآثــار، الطحــاوي) ٢(

 .م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -، ١ط

 ).٢/٢٣٠(بدائع الصنائع  ) ٣(

 ).٢٣٠: (سورة البقرة من الآية ) ٤(



  
)٢٢٧٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

   ا  ا أسمى النكاح في كتابه باسـمين النكـاح والتـزويج أن االله تعالى :و، 

 ولم نجـد في كتـاب ولا سـنة إحـلال ،ما يـشبه الطـلاقودلت الـسنة عـلى أن الطـلاق يقـع بـ

 .)١(نكاح إلا بنكاح أو تزويج

م : ا  :صـلى االلهَّ عليـه  -مـا روي عـن ابـن عبـاس رضي االله تعـالى عـنهما قـال

ًإن النـساء عـوان عنـدكم لا يملكـن مـن أمـورهن شـيئا، إنكــم   «: في حجـة الـوداع-وسـلم

 .)٢(»حللتم فروجهن بكلمة االلهَّأخذتموهن بأمانة االلهَّ، واست

   ا  ا واسـتحللتم فـروجهن  «: موضع الدليل من هذا الحديث أن :و

ــه لا تــستحل  » بكلمــة االلهَّ ــزويج، فــدل عــلى أن ــاب االلهَّ إلا لفــظ النكــاح والت ، ولــيس في كت

 .)٣(الفروج إلا بهما

كقوله تعـالى؛المراد بكلمة االله حكمه أن :م :﴿  َو     َ َر َُِ َْ َِ

، فلـم )٥(﴾وِْ ََْ َِ َْ رَ     ﴿: تعالى والمراد بها وعيده، وقال)٤(﴾اُ َِوا 

، وهـذه الألفـاظ تكـون )٦(إن استحلال الفروج بهـذه الألفـاظ اسـتحلال بغـير كلمـة االله: قلتم

  .)٧(ًكون مستحلا بكلمة االله، فلا يصح احتجاجكم بهمقترنة بما يدل على أنها نكاح، في

                                                        

، الحـاوي م١٩٩٠-هــ١٤١٠: بـيروت، سـنة النـشر –دار المعرفة : الناشر، )٥/٤٠(الأم للشافعي  ) ١(

 ).٩/١٥٢(الكبير

ومـا بعـدها، رقـم ) ٢/٨٨٩ (بـاب حجـة النبـي صـلى االله عليـه وسـلمأخرجه مـسلم في صـحيحه،  ) ٢(

)١٢١٨.( 

 ).٩/١٥٢(بحر المذهب للروياني  ) ٣(

 ).٦: (سورة غافر من الآية ) ٤(

 ).١٩: (يةسورة يونس من الآ ) ٥(

 ).٢/٢٣٠(، بدائع الصنائع )٩/٤٤٢١(التجريد للقدوري  ) ٦(

، رســالة دكتــوراة ١٠٣بــسمة مــصطفى القبــاني ص : الفتــاوى المهديــة في الأحــوال الشخــصية، د ) ٧(

 .بجامعة الأزهر، كلية الدراسات الإسلامية والعربية، بنات القاهرة



 )٢٢٧٤( ل وا داو  ةا   و   

 : سا : كالإجـارة، ولأنـه عقـد ؛لـم ينعقـد بلفـظ الهبـةف ،أنه عقد عـلى منفعـة 

 كـالبيع، ولأن لفـظ الهبـة موضـوع لعقـد لا يـتم إلا بـالقبض ؛معاوضة فلم ينعقد بلفظ الهبة

 .)١( كالطلاق؛عقد فلم يصح بلفظ الهبة كالرهن، ولأنه أحد طرفي ال؛فلم ينعقد به النكاح

 اأي اانعقاد النكاح بغير لفظ الإنكاح  – أن المذهب الأول - واالله أعلم -أرى : ا

 هو الراجح؛ لأن العبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فـما دامـت -أو التزويج 

 . النكاح، فإنه ينعقد بهاالأحوال والقرائن تدل على أن هذه الألفاظ المراد بها عقد

ا ا  لا د ن أ  

 لأن دلالات ، أعملـوا دلالـة الحـال بغير لفظ الإنكاح أو التزويجإن القائلين بانعقاد النكاح

 مـن اجـتماع النـاس وتحـدثهم بـما اجتمعـوا  لدى الناس؛ سـواءالأحوال في النكاح معروفة

ــه،  ــة والفــرح واإظهــار الزيأم بل ــكن ــولائم، وغــير ذل ــدعوات وال ــسرور وال ــارات ل ــع العب  م

؛ بـل قـد تغنـي دلالـة الحـال عـن الـتلفظ والألفاظ الكنائيـة تجعـل المـراد وكأنـه مـصرح بـه

 .بصريح القول أو كنايته

                                                        

 ).٩/١٥٤(الحاوي الكبير  ) ١(



  
)٢٢٧٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

اا ا  
و   وع ار  لا د أ    

 رة ا :عـن ديـون مـن بـاب ه تنازلـت لـا؛ كـأن ًإذا وهبـت المـرأة شـيئا مـا لزوجهـ

، أو  سـيارة عـلى سـبيل المحبـة لـه شـقة أووهبـتأو ، أطفالهمالتيسير عليه، والتوسعة على 

   ؟رجع فيما وهبت هل لها أن تغير ذلك من الهبات التي تحدث من الزوجة اتجاه زوجها،

  :ا اء   أال

 ،الأحنـافوهـذا مـا ذهـب إليـه . ًفي هبتهـا مطلقـايجوز للزوجة الرجوع لا  :ال اول 

  .)١(أحمد في روايةالإمام  والشافعية و،والمالكية

 مل االإمـام هـذا القـول روايـة عـن.ً مطلقـا هبتهـايجـوز للزوجـة أن ترجـع في: ا  

 .أحمد

 ل ايجوز للزوجة الرجوع في هبتها إذا لم تطب بها نفسها، هـذا القـول روايـة  :ا

  . أحمدالإمام عن

 على أنه لا يجوز للزوجة الرجـوع في –استدل أصحاب القول الأول  :أد ال اول 

   . بالسنة–هبتها 

١ قـال النبـي صـلى االله عليـه وسـلم: عن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما، قـال :»   ا

  د  ء  « )٢( .  

ا  ا بالكلــب الهبــة الراجــع فياالله عليــه وســلم صــلى شــبه: و ، 

 فاسـتدل بعمومـه عـلى عـدم .)٣(والمرجوع فيه بالقيء، وذلـك غايـة التنفـير المقتـضي للمنـع

 .جواز رجوع المرأة في هبتها لزوجها

                                                        
ــسوط للسر ) ١( ــسي المب ــة )١٢/٥٢(خ ــدائع الــصنائع -، ط دار المعرف ــيروت، ب ، بدايــة )٦/١٣٣( ب

دار الغـرب : ، النـاشر٢٩١ ص تحرير الكـلام في مـسائل الإلتـزام) ٤/١١٨(المجتهد ونهاية المقتصد 

 ).٦/٦٦(، المغني لابن قدامة )٧/٥٤٥(، الحاوي الكبيرالإسلامي، بيروت

 ).٢٥٨٩(رقم ) ٣/١٥٨(أته والمرأة لزوجهاباب هبة الرجل لامرأخرجه البخاري،  ) ٢(

ـــي لابـــن الحاجـــب) ٣( ـــاشر، )٧/٣٣٠(  التوضـــيح في شرح المختـــصر الفرع ـــه : الن مركـــز نجيبوي

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الأولى، : للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة



 )٢٢٧٦( ل وا داو  ةا   و   

 .)١(»إذا م ا ي ر    «: ـ قال صلى االله عليه وسلم ٢

   ا  ا ًوهب شيئا لذي رحم فلا يحـق لـه الرجـوع فيهـا؛ لأن  أن من :و

سبب التنـاصر تـ يالتـالرجوع فيها يؤدي إلى قطع الأرحـام، ونحـن مـأمورون بـصلة الـرحم 

لا يرجع كل واحد من الزوجين فـيما وهبـه لـصاحبه؛ فإنه  ً، وقياسا على ذي الرحموالتعاون

أنـه يتعلـق بهـا التـوارث في  بـدليل ؛لأن صلة الزوجية تجـري مجـرى صـلة القرابـة الكاملـة

  في الهبـة،جميع الأحوال فلا يدخلها حجب الحرمان، والقرابة الكاملة مانعـة مـن الرجـوع

  .)٢(فكذا ما يجري مجراها

  مل اا على جواز رجوع الزوجـة في هبتهـا  –استدل أصحاب القول الثاني  :أد

  :بالآتي –ًمطلقا 

 كتب عمر بن الخطـاب: محمد بن عبد االله الثقفي قالما روى عبد الرزاق بإسناده  عن ـ ١

 .)٣(» يعطين رغبة ورهبة، فأيما امرأة أعطت زوجها فشاءت أن ترجع رجعت أن النساء «

مـا رأيـت القـضاة إلا يقيلـون المـرأة «: ما روى عبد الرزاق في مصنفه عن الزهري قال -٢

 .)٤(»فيما وهبت لزوجها ولا يقيلون الزوج فيما وهب لامرأته

                                                        

. "هذا حديث صحيح على شرط البخـاري ولم يخرجـاه ": أخرجه الحاكم في المستدرك، وقال ) ١(

، ١بــيروت، ط –دار الكتــب العلميــة : النــاشر ،)٢٣٢٤(، رقــم )٢/٦٠(ستدرك عــلى الــصحيحين المــ

 .م١٩٩٠ –ه ١٤١١

 .وما بعدها) ٦/١٣٢(بدائع الصنائع  ) ٢(

الثانيـة، :  الهند، الطبعة-المجلس العلمي: ، الناشر)١٦٥٦٢(رقم ) ٩/١١٤ (عبد الرزاق  مصنف) ٣(

 ).٥/٢١٧(ح الباري لابن حجر فت. سنده منقطع: ، قال ابن حجر. ه١٤٠٣

 –دار الفكـر : النـاشر ،)٨/٨٠(، المحـلى بالآثـار )١٦٥٥٩(رقـم ) ٩/١١٤ (عبد الـرزاق  مصنف) ٤(

 .وبدون تاريخ، بدون طبعة ، بيروت



  
)٢٢٧٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

    ا  ا أن الحـديثين يـدلان عـلى جـواز رجـوع المـرأة في هبتهـا :و 

 .ًمطلقا، دون التقييد بأي شرط

  ل اا على جواز رجـوع المـرأة في هبتهـا  –استدل أصحاب القول الثالث  :أد

 :)١(بالآتي –إذا لم تطب بها نفسها 

ا، أو غضبه عليها، أو ما يـدل عـلى خوفهـا منـه، أنه متى كانت مع الهبة قرينة، من مسألته له

 الرجوع لأن شاهد الحال يدل عـلى أنهـا لم تطـب بهـا نفـسها، وإنـما أباحـه االله تعـالى افله

وَآُا اَءَ َُِ م ِْنْ طَْ َْ ْ َِْءٍ      ﴿: بقوله تعـالىعند طيب نفسها 

َ ُه َم َُِْ ِ﴾)٢(. 

 اأي اترجيح الرأي الثالث الـذي يجـوز رجـوع المـرأة في  –واالله أعلم  – أرى :ا

هبتها إذا لم تطـب بهـا نفـسها؛ لأن المـرأة يغلبهـا الجانـب العـاطفي، فتهـب زوجهـا عنـدما 

تشعر أنه سندها وعونها في هذه الحيـاة، فتهـب لـه كـل مـا يـسعده مـن مـال ونحـوه؛ ولكـن 

ما تـشعر بأنـه بـدأ يتراجـع في الاهـتمام بهـا وبـأسرتهم، فقـد تلجـأ إلى لفـت نظـره إلى عند

 .ذلك، وقد يكون من وسائلها لتحقيق هذه الغاية، الرجوع فيما وهبت له

ا ا  لا د أ: 

 إذا  المـرأة في هبتهـا،ترجع إن أصحاب المذهب الثالث أعملوا دلالة الحال؛ حيث قالوا 

 ، أن تكفـه عـن طلاقهـا:ان شاهد الحال يقتضي أن هبتها كانت لتقـصد بهـا المنفعـة، وهـوك

 لأنـه في ؛ ملكـت الرجـوع؛ الذي لأجله وهبـتى فإذا عدم المعن،وتمنعه من التزويج عليها

فجعلـت ذلـك في ،  كأنها وهبت له بـشرط أن لا يطلقهـا ولا يتـزوج عليهـا ،التقدير يحصل

                                                        

 ).٦/٦٦(المغني لابن قدامة  ) ١(

 ).٤: (سورة النساء من الآية ) ٢(



 )٢٢٧٨( ل وا داو  ةا   و   

 ، فكأنـه جعـل دلالـة الحـال؛ وتـستحق الثـواب،ط الثواب صحيحةمقابلة الهبة، والهبة بشر

 .)١( كالمنطوق به؛وشاهده

 

 

 

 

 

 

                                                        

مكتبـة المعـارف، : ، النـاشر)١/٤٤٤(ابـن الفـراء المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين، ) ١(

 ).م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(، ١الرياض، ط



  
)٢٢٧٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا ا  
ق اا  لا د أ   

 رة ا:فإنهـا تحتمـل الاعتـداد عـن النكـاح، أو ) اعتـدي: ( إذا قال الزوج لزوجتـه

فإنهــا تحتمــل أن تعــرف بــراءة ) ســتبرئي رحمــكا: (الاعتــداد بــنعم االله تعــالى، أو قــال لهــا

: رحمها؛ لأنه طلقها، أو تحتمل أنه سيطلقها إذا علمت خلو الرحم عـن الولـد، أو قـال لهـا

فإنها تحتمل أنت واحدة عند قومك، أو أنت واحـدة منفـردة عنـدي لـيس لي ) أنت واحدة(

قـصد خروجهـا أو فإنهـا تحتمـل أنـه ) قـومي –اذهبـي  –اخرجـي (معك غيرك، أو قال لهـا 

 –تقنعــي : (ذهابهـا أو قيامهــا مــن المكــان لقطــع الــشر، ويحتمــل أنــه طلقهــا، ولــو قــال لهــا

فإنها تحتمل أنه يريد أن لا ينظر إليها أحد، أو تحتمل أنها تـستتر عنـه؛ ) استتري –تخمري 

سواء بقناع أو خمار؛ لأنها حرمـت عليـه بـالطلاق، فهـل إذا قـال الـزوج لزوجتـه مثـل هـذه 

صيغ التــي تحتمــل الطــلاق وغــيره، يقــع الطــلاق أو يحتــاج إلى نيتــه أو دلالــة الحــال مــن الــ

 مذاكرة الطلاق، أو الغضب، أو الخصومة؟

  ق اا  ءا ا:   

ذهــب الحنفيــة والمالكيــة في روايــة والحنابلــة في المــذهب، أن طــلاق : ا اول

 أو دلالـة الحـال،؛ فـإن كانـت دلالـة الحـال تـدل عـلى الطـلاق، فـإن الكناية لا يقع إلا بنيـة،

وإن كانت دلالة الحال لا تدل على الطلاق فلا بد من النية؛ فـإن  ‘الطلاق يقع نوى أو لم ينو

   .)١(نوى الطلاق وقع، وإلا فلا

 ما ذهب المالكية في المشهور، والـشافعية، والحنابلـة في روايـة إلى أنـه لا: ا 

يقع الطلاق إلا بالنية ولا عبرة بدلالة الحال، وللمالكيـة في ذلـك تفـصيل؛ حيـث قـد فرقـوا 

                                                        

، ١دار الكتـب العلميـة، ط: ، ط)٢/٢٨٨(دار الفكـر، المدونـة : ، ط)٤/٦١(العناية شرح الهدايـة  ) ١(

 ).٧/٣٨٩(م، المغني لابن قدامة ١٩٩٤-ه١٤١٥



 )٢٢٨٠( ل وا داو  ةا   و   

فالكنايـات الظـاهرة يقـع بهـا الطـلاق دون حاجـة ) المحتملـة(بين الكناية الظاهرة والخفية 

، أمـا الكنايـات )بريـة  –خليـة  –حرام  –بتلة  –بائن (أنت : إلى نية؛ مثل قول الزوج لزوجته

 –اعتـدي :  ( ة أو الخفية فإنها لا بد فيها من النية لوقوع الطلاق، مثل قوله لزوجتـهالمحتمل

  .)١()حبلك على غاربك –اذهبي  –استبرئي رحمك 

استدل أصحاب المـذهب الأول ـ عـلى أن طـلاق الكنايـة لا يقـع إلا : أد ا اول

 :بالنية أو دلالة الحال ـ بأدلة عقلية

١ بدلالـة أن اللفظـة الواحـدة تحمـل عـلى المـدح ؛تؤثر في حكم الكـلامن دلالة الحال إ 

أنــك تقــول للمــستحق :  وعــلى الــذم أخــرى لمــا يقارنهــا مــن دلالــة الحــال، ألا تــرى،تــارة

وأنـت تريـد . يـا فاضـل: يـا فاضـل، فتمدحـه بـذلك، فـإن كانـت الحـال للـذم قلـت: المدح

، ونقيــضه لانــضمام دلالــة وصــفه بــضد ذلــك، والــصفة واحــدة، وقــد اســتعملت في الــشيء

 بالقــذف ً ليــست أمــي بزانيــة كــان تعريــضا:لــو قــال حــال خــصومةكــذلك و، )٢(الحــال إليــه

 فتقـوم دلالـة الحـال مقـام القـول ، لأمه عن الزنـاً، وفي غير خصومة يكون تنزيهاهلمخاصم

   .)٣(لأنه خلاف الظاهر؛ فيه فلا يقبل منه ما يخالف

٢الـسؤال، بدلالـة   فالظـاهر أنـه محمـول عـلى مقتـضى؛سؤال لـً الكلام إذا خرج جوابا إن

 وجـدنا مـا :، أيوتقـديره )٤(﴾َْ وَ ََُْْ وَََ ر َ َْا مََْ          ﴿: قوله تعـالى

                                                        

، ط دار )١٠/١٥٦(ث، الحـاوي الكبـير دار الحـدي: ، ط)٣/٩٦(بداية المجتهد ونهاية المقتـصد  ) ١(

 ).٧/٣٨٩(الكتب العلمية، المغني 

دار :  النــاشر،د عــلي جمعــة.  أ-د محمــد أحمــد سراج . أ/ ت، )١٠/٤٨٣٧(التجريـد للقــدوري ) ٢(

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧ ٢ط القاهرة،  –السلام 

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤، ١ط عالم الكتب، : ، الناشر)٣/٨٨ ( شرح منتهى الإرادات) ٣(

 ).٤٤: (سورة الأعراف من الآية ) ٤(



  
)٢٢٨١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

فالظـاهر أنـه أجابهـا إلى مـا سـألت، ، أنت بـائن: طلقني فقال: فإذا قالت له. ًوعدنا ربنا حقا

   . بالطلاق:، أيأنت بائن: وقال لها

ًأن مـن قـصد رجـلا :  دلالة الحال تؤثر في حكم الأفعال، ويستباح بها الدماء ألا ترىـ إن٣

بالسيف والحال يدل على اللعب، والمزح، لم يجز لـه قتلـه، فـإن دلـت الحـال عـلى الجـد 

ولـو كـان . جاز له قتله، ولو هجم رجل على دار غيره، وظاهره الصلاح لم يجز لـه أن يقتلـه

 فـإذا أثـرت دلالـة الحـال في الأفعـال وأباحـت ،رًا جاز له أن يقتلـه، فيدفعـه عـن حريمـهداع

  . )١(القتل، فلأن تؤثر في ألفاظ الطلاق أولى

ما ا استدل أصحاب المذهب الثاني ـ على أنه لا يقع طـلاق الكنايـة إلا : أد

 .قولبالنية، ولا عبرة بدلالة الحال ـ بالسنة، والقياس، والمع

أو : ا :أتيـت :  عـن أبيـه، عـن جـده قـال ركانـةبـن  ما روي عن عبد االله بن يزيـد

مـا أردت «:  فقـال،طلقت امرأتي البتـةيارسول االله، إني : النبي صلى االله عليه وسلم، فقلت

  .)٢( »فهو ما أردت«: قال. واالله: قلت  »واالله«: ، قالواحدة: قلت، ؟»بها

واحـدة، :  فقـال،لبتـةاعـما أراد بأنه صـلى االله عليـه وسـلم سـأله : يثوجه الدلالة من الحد

فرجـع فيـه إلى إرادتـه، ولـو اختلـف حكمـه بالـسبب، أو عنـد ، )٣(فأحلفة عليها، وردها عليـه

 .)٤(الغضب والطلب، لسأله عنه ولبينه له

                                                        

 .)١٠/٤٨٣٨( التجريد للقدوري) ١(

هـذا  ": ، وقال)١١٧٧(، رقم )٣/٤٧٢(باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتةأخرجه الترمذي،  ) ٢(

: النـاشر، »فيـه اضـطراب«:  عن هـذا الحـديث، فقـالًحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسألت محمدا

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ٢، ط مصر –ة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي شركة مكتب

 . م٢٠٠٩، ١ط دار الكتب العلمية،: ، الناشر)١٠/٤٧ ( بحر المذهب) ٣(

 ).١٠/١٥٦(الحاوي الكبير  ) ٤(



 )٢٢٨٢( ل وا داو  ةا   و   

:  بـدليلإني طلقـت، وإنـما اعتـبر نيتـه في العـدد،: بأنه لم يعتبر نيته هنـا؛ لأنـه قـال: نوقش

 .)١(قلت واحدة، ومن نوى الطلاق، لم تعتبر دلالة الحال؛ لوجود نيته

فلـم فأشـبهت سـائر الكنايـات مـن غـير نيـة  بأن الكناية لم تقترن بها نيـة الطـلاق،:أ ،

 .)٢(كما لو عرت عن دلالة الحال! ًتكون طلاقا؟

لى أحد محتمليـه بغـير  إذا تعرت عن النية، والدلالة، واللفظ يحتمل، لم يجز حمله ع:رد

َّدلالة، فإذا قارن اللفظ دلالة الحال، كان الظـاهر مـن جهتـي الاحـتمال مـا دل الحـال عليـه، 

 .)٣(فصار ذلك لمقارنة النية

م : سا : ــذه الالفــاظ تحتمــل الطــلاق وغــيره ــة،أن ه ــز إلا بالني  ؛ ولا تتمي

ن هــذه يتميــز إلا بالنيــة، ولأ ولا ،كالامــساك عــن الطعــام والــشراب يحتمــل الــصوم وغــيره

ي تحتمــل لفـاظ التـ كالأ؛كنايـات في الطـلاق، فـإذا لم تقـترن بهـا النيــة لم يقـع بهـا الطـلاق

 .)٤(الطلاق وغيره

 :   لا : أن الأحكـام لا تختلـف بالغـضب والرضـا؛ كـسائر الأحكـام، ولأن 

 ولأنها كناية لم تقـترن الكناية أحد نوعي الطلاق، فلم تختلف بالرضا والغضب كالصريح،

 .)٥(ًبنية الطلاق، فلم يكن طلاقا؛ كالرضا وعدم الطلب

                                                        

 ).١٠/٤٨٣٩(التجريد للقدوري  ) ١(

 - هــ ١٤١٧، ١ط  لبنـان، –دار الكتـب العلميـة، بـيروت : ، الناشر)٨/٥٢٥ (العزيز شرح الوجيز ) ٢(

 . م١٩٩٧

 ).١٠/٤٨٣٩(التجريد للقدوري  ) ٣(

 .دار الفكر: ، الناشر)١٧/١٠٤( المجموع شرح المهذب) ٤(

 ).١٠/١٥٦(الحاوي الكبير  ) ٥(



  
)٢٢٨٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 اا أنـه لا يقـع الطـلاق (  ترجيح المذهب الثاني _ واالله أعلى وأعلم _ أرى :ا

؛ لأن الاحتياط في مثل هذه الأمـور هـو الأوجـب، ففـي حالـة أن الـزوج إذا تكلـم )إلا بالنية 

َّ تحتمــل الطــلاق وغــيره، ودل الحــال عــلى أنــه أراد الطــلاق، إلا أنــه لا بألفــاظ الكنايــة التــي

يحكم بوقوع الطلاق إلا إذا نوى الزوج؛ لأن دلالة الحال حتى وإن كانت ظـاهرة وواضـحة 

في الدلالة على أن الزوج أراد الطلاق؛ إلا أن هناك احتمال آخـر، وهـو أنـه لم ينـو الطـلاق، 

جب علينا الأخذ بالاحتياط،  حتى لا يظلم أي من الطـرفين والعمل على استقرار الأسرة يو

 .وتتفكك الأسرة باحتمال ربما يتبين خطأه فيما بعد

ا ا  لا د ن أ  

إن أصــحاب المــذهب الأول أعملــوا دلالــة الحــال عــلى الطــلاق الكنــائي، فقــالوا بوقــوع 

تحتمل الطلاق وغـيره، مـا دام الحـال يـدل في الطلاق إذا استعمل الزوج ألفاظ الكناية التي 

الغالب على أنه أراد الطلاق، ولم يلتفتوا إلى الاحتمال الآخر؛ فتبين بذلك أن دلالـة الحـال 

مؤثرة في الحكم؛ حتى مـن لم يعتبرهـا في الحكـم، فلـيس ذلـك لعـدم تأثيرهـا؛ ولكـن مـن 

  . باب تغليب الاحتياط
  



 )٢٢٨٤( ل وا داو  ةا   و   

   ا ادس
  أر : إع اق  ل او و أ د ال 

  إن   أن أط م ط : أن  ،ل

 رة ا : ،ًمـن المعلـوم أن للطـلاق ألفاظـا، قـد تكـون صريحـة، وقـد تكـون كنايـة

ال، والصريح منها لا يفتقر إلى نية أو غيرهـا، أمـا الكنـائي منهـا فيحتـاج إلى نيـة أو دلالـة حـ

ولكن قد يقع من الزوج ألفاظ تقـع موقـع الـصريح ،ومـع ذلـك قـد وقـع مـن بعـض العلـماء 

: أريـد منـك أن تطلقنـي، فقـال: رجل قالت له زوجتـهالخلاف في وقوع الطلاق بها؛ كقول 

 أو لابـد مـن إخبارهـا عـن ،إن كنت تريدين أن أطلقك فأنت طـالق، فهـل يقـع الطـلاق بهـذا

   إرادة مستقبلة؟

ا ا  قع او  ء:  

 ذكـر ذلـك ابـن .تـأثيره إنـما هـو في المـستقبلو لا يقع الطـلاق في الحـال، :ال اول 

 .)١(عقيل في قول

مل ا٢(ذكر ذلك ابن القيم، وابن عقيل في قول آخر.  يقع الطلاق في الحال:ا(. 

 : الحال؛ بما يأتي استدل القائلون بعدم وقوع الطلاق في:أد ال اول

؛ حيـث إن لفـظ الـشرط في الكـلام يـستلزم ظاهر الكلام ووضعه يـدل عـلى إرادة مـستقبلة

 .الاستقبال

بــه المــشروط المقــارن للتعليــق، وهــو كثــير في أفــصح ًقــد جــاء مــرادا الــشرط :وم 

:  تعـالىوقولـه، )٣(﴾وَأطُِا اَ وَرَُُ إنْ ُِِْ َُْْ       ﴿: الكلام، كقوله تعـالى

                                                        

 ).٩/١١١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف  ) ١(

 .لبنان- بيروت دار الكتاب العربي،: ، الناشر)٣/١٨٥ ( بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية) ٢(

 ).١: (سورة الأنفال من الآية ) ٣(



  
)٢٢٨٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

﴿       َِ َْ ْنإ ِْ َِْ ُذُأ مإ ْ﴾)وقوله تعالى)١ ، :﴿  ُْا َُِذ ِ ا

    َُِِْ َِِِ ُْْ ْنإ َِْ ِاداة الـشرط في هـذا لا يـراد بهـ، فـأًوهو كثـير جـدا )٢(﴾ا 

 .)٣( الحالا به بل يراد،المستقبل

  مل اا دلالـة الحـالأن  : استدل القائلون بوقوع الطلاق في الحـال بـما يـلي:أد 

 لـه ً فأوقعـه معلقـا،جابتها إلى ما سألته مـن طلاقهـا المـراد لهـاإ على أنه إنما أراد بذلك تدل

 .)٤( هذا هو المفهوم من الكلام لا يفهم الناس غيره.بإرادتها التي أخبرته بها

ا اأي ا : ترجيح القول الثاني وهو وقـوع الطـلاق في الحـال؛  –واالله أعلم  –أرى

 .طلقني: ًلأنه من الواضح أنه طلقها تنفيذا لرغبتها وإرادتها التي بينتها بقولها

ا ا  لا د ن أ  

حيث تبـين مـن حـال إن العلماء الذين قالوا بوقوع الطلاق في الحال أعملوا دلالة الحال؛ 

 .أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بهاف المرأة أنها أرادت الطلاق في الحال؛

                                                        

 ).١٨: (سورة مريم الآية ) ١(

 ).١١٨: (سورة الأنعام من الآية ) ٢(

 ).٣/١٨٦ ( بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية) ٣(

 ).٣/١٨٥(بدائع الفوائد  ) ٤(



 )٢٢٨٦( ل وا داو  ةا   و   

ا ا  
 ا  لا د أ  

 رة ا :قـسمين؛ كـالطلاق؛ لأنـه أحـد ألفاظ الخلـع إلى )١(قسم الشافعية والحنابة 

؛ لأنـه ورد بـه وفاديتـك. ك؛ لأنه ثبـت لـه العـرف خالعت:مثل ،  :اول  :نوعي الفرقة

؛ لأنـه )٣(وفـسخت نكاحـك )٢(﴾اََتْ َُ  ِِحَ َِ ََْ ﴿: القرآن، بقوله سـبحانه

 .  من غير نية الخلعفإذا أتى بأحد هذه الألفاظ، وقع، حقيقة فيه

ما :،المــرأة الخلــع مــن ، فهــل إذا طلبــتبارأتــك، وأبرأتــك، وأبنتــك:  مثــل 

 أبنتـك وأأبرأتـك  وأبارأتـك : زوجها، وبذلت العوض، فأجابها بكناية الخلع؛ بأن لهـا قـال

  ًأو غير ذلك من ألفاظ الكناية، يعد ذلك خلعا، أو لا؟

 وبـذلت ، الخلـع المـرأةإذا طلبـتذهب جمهور العلماء مـن الـشافعية والحنابلـة إلى أنـه 

صـح الخلـع  - بارأتك أو أبرأتك أو أبنتـك :كقوله –لع بكناية الخ  الزوجالعوض، فأجابها

 عـن تفأغنـ  وبـذل العـوض صـارفة إليـه،من غير نيـة؛ لأن دلالـة الحـال مـن سـؤال الخلـع

 . )٤(النية

                                                        

 طلقي نفسك على -ارقتك  ف- بارأتك - باينتك -ُخالعتك : (ُألفاظ الخلع عند الحنفية سبعةبينما  ) ١(

َكبعت نفسك : والبيع) ًمثلا(ألف  ُ  الفديـة -الخلـع : (عند المالكية أربعـة، و)كاشتري نفسك:  والشراء-ِ

، بدايــة المجتهــد ونهايــة المقتــصد )٣/٤٣٣(رد المحتــار عــلى الــدر المختــار. ) المبــارأة- الــصلح -

)٣/٨٩ .( 

 ).٢٢٩: (سورة البقرة من الآية ) ٢(

، المغنـي لابـن )١٧/١٥(المجموع . الحنابلة، ولكنه من الألفاظ المختلف فيها عند الشافعيةزاده  ) ٣(

 ).٧/٣٢٩(قدامة 

ْ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف، المرداوي) ٤( ، دار إحياء التراث العربي: ، الناشر)٨/٣٩٤ (َ

 . بدون تاريخ- ٢ط 



  
)٢٢٨٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

وبذلك جعل العلماء دلالة الحال قائمة مقام النية في الكنايـات؛ فـلا يحتـاج إلى نيـة لبيـان 

 .لالةالمراد؛ بل تجعل الشيء؛ كالصريح في الد



 )٢٢٨٨( ل وا داو  ةا   و   

ا ا  
  أ د ال  ا طة

 رة ا :لفـظ :وهـيالـصيغة، : اشـترط العلـماء لوقـوع الخلـع عـدة شروط، منهـا 

 ؛ لكن إذا بذلت الزوجـةبارأتك، وأبرأتكك كناية؛ أو ً؛ سواء كان صريحا كخالعتك،الخلع

ــا أو ف ــم فارقه ــال، ث ــزوج الم ــذ ال ــالا، فأخ ــا م ــًلزوجه ــاب أو قب ــظ بإيج ــه دون تلف  لوارقت

   لا بد من اللفظ؟و في هذه الحالة ألع الخقع، فهل ي)بالمعاطاة(

عـلى ) الخلـع بالمعاطـاة(اختلف العلماء في وقوع الخلع بمجـرد بـذل المـال دون تلفـظ 

 :رأيين

. َّ لا يقع الخلع بمجرد بذل المال؛ بل لا بد مـن الـتلفظ بالإيجـاب والقبـول:اأي اول 

 .)١(ال بذلك الشافعية وأكثر الحنابلةق

  مأي ايقــع الخلـع بقبـول الـزوج للعــوض؛ دون اشـتراط الـتلفظ بالإيجــاب أو :ا 

 .)٢(وبعض الحنابلة قال بذلك المالكية. القبول

 عـدم وقـوع الخلـع بمجـرد بـذل على – استدل أصحاب الرأي الأول :أد اأي اول  

 .بالقياس والمعقول –المال 

س: أوا : ١  لع بعوض هو أحـد أنـواع  الخ قياس الخلع على الطلاق؛ حيث إن

ّالطلاق، فلا يصح بدون اللفظ، كما لو سألته أن يطلقها، فإن الطلاق لا يقع إلا باللفظ ممـن 

  .هو قادر عليه

                                                        

الأردن،  –دار الكتاب، إربد : ، الناشر)٣/١٣٣٦ (نعجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج، ابن الملق ) ١(

 ).٧/٣٢٩(المغني لابن قدامة  ، م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: عام النشر

بـدون طبعـة وبـدون : دار الفكـر، الطبعـة: ، النـاشر)٢/٣٥٨ ( حاشية الدسوقي على الـشرح الكبـير) ٢(

 ).٧/٣٢٩(المغني لابن قدامة ، تاريخ



  
)٢٢٨٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

٢في الخلـع أخـذ المـال قياس أخذ المال في الخلع على أخذ المال في البيع؛ حيث إن  

 . )١(ض لعوض، فلم يقم بمجرده مقام الإيجاب، كقبض أحد العوضين في البيعقب

م : لا :أو كنايتـه، وإن كـان ه، فـلا يقـع بـدون صريحـًن الخلع إن كان طلاقا أ 

 .)٢( فهو أحد طرفي عقد النكاح، فيعتبر فيه اللفظ، كابتداء العقدًفسخا

  مأي اا عـلى وقـوع الخلـع بمجـرد بـذل -ثـاني  اسـتدل أصـحاب الـرأي ال:أد  

 .بالسنة وقول الصحابة والمعقول –المال  

أو : ا : أن جميلة بنت سـلول، أتـت - رضي االله تعالى عنهما - عن ابن عباس ،

واالله مـا أعتـب عـلى ثابـت في ديـن، ولا خلـق، ولكنـي : النبي صلى االله عليه وسـلم، فقالـت

أتـردين «: -  صلى االله عليـه وسـلم- ، فقال لها النبيًطيقه بغضاأكره الكفر في الإسلام، لا أ

ــه وســلم- نعــم، فــأمره رســول االله: قالــت» عليــه حديقتــه؟  أن يأخــذ منهــا -  صــلى االله علي

 .)٣(حديقته، ولا يزداد 

 ا  ا أن النبي صلى االله عليه وسـلم أمـره أن يأخـذ حديقتـه، وفـرق  :و

 .)٤(ه لفظالم يستدع منبينهما، و

وهـذا )٥( )اقبل الحديقـة، وطلقهـا تطليقـة(أن هذا الحديث قد رواه البخاري بلفظ  :م 

ومـن لم يـذكر الفرقـة، فـإنما اقتـصر . )٦(فـأمره ففارقهـا: وفي روايةظ، صريح في اعتبار اللف

                                                        
 ).٧/٣٣٠(المغني لابن قدامة  ) ١(

 ).٧/٣٣٠(المغني لابن قدامة  ) ٢(

وسـنده : ، قـال ابـن حجـر)٢٠٥٦(رقـم ) ٦٦٣ (باب المختلعة تأخذ ما أعطاهـاأخرجه ابن ماجة،   ) ٣(

 .دار المعرفة ـ بيروت: ط) ٩/٣٩٨(فتح الباري . قوي

 ).٧/٣٣٠(المغني لابن قدامة  ) ٤(

 ).٥٢٧٣ (رقم) ٧/٤٦ (باب الخلع وكيف الطلاق فيهأخرجه البخاري،  ) ٥(

جـاءت امـرأة : جرير بن حازم، عن أيوب، عن عكرمة، عـن ابـن عبـاس رضي االله عـنهما، قـالروى  ) ٦(

يا رسول االله، ما أنقم على ثابت في دين : ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى االله عليه وسلم، فقالت



 )٢٢٩٠( ل وا داو  ةا   و   

على بعض القصة، بدليل رواية من روى الفرقة والطـلاق، فـإن القـصة واحـدة، والزيـادة مـن 

 بيـنهما، وقـال - صـلى االله عليـه وسـلم -ففـرق النبـي : قة مقبولة، ويدل على ذلك أنه قالالث

 صـلى االله عليـه -فجعل التفريق قبل العوض، ونسب التفريـق إلى النبـي ) . خذ ما أعطيتها(

 - لا يباشر التفريق، فـدل عـلى أن النبـي - صلى االله عليه وسلم - ومعلوم أن النبي -وسلم 

 أمر به، ولعل الـراوي اسـتغنى بـذكر العـوض عـن ذكـر اللفـظ؛ لأنـه -ه وسلم صلى االله علي

 .)١(معلوم منه

م : ل ا:على فـراق، ً من قبل مالا- عنه  تعالى رضي االله-  ما روي عن علي 

 .)٢(فهي تطليقة بائنة، لا رجعة له فيها

 : لا :ا لـو دفـع ثوبـه إلى قـصار أو ن دلالة الحال تغني عن اللفظ؛ بـدليل مـ أ

 .)٣(خياط معروفين بذلك، فعملاه، استحقا الأجرة، وإن لم يشترطا عوضا

 اأي اترجيح الرأي الأول، وهو عدم وقوع الخلـع بمجـرد - واالله أعلم - أرى :ا 

ًبذل المال؛ بل لا بد من التلفظ، وذلك تأكيدا على مراد كل من الزوج والزوجة �. 

ا د أا ا  ل  

إن العلماء الذين ذهبوا إلى وقوع الخلع وحصول الفرقة بمجرد بذل المال، أعملوا دلالـة 

مـن غـضب (الحال، فاستغنوا عن اللفـظ بدلالـة الحـال؛ حيـث إن حـال كـل مـن الـزوجين 

 .يدل على إرادة الفرقة) ونحوه

                                                                                                                                               
: فقالـت» تردين عليـه حديقتـه؟فـ«: ولا خلق، إلا أني أخاف الكفر، فقال رسول االله صلى االله عليه وسـلم

 ).٥٢٧٦(، رقم )٧/٤٧(صحيح البخاري . نعم، فردت عليه، وأمره ففارقها

 ).٧/٣٣٠(المغني لابن قدامة  ) ١(

 على طلاق فهو طـلاق بـائن ًمن قبل مالا«: الشعبي، عن الحارث، عن علي، رضي االله عنه قالروى  ) ٢(

، ١، ط الهنـد –الـدار الـسلفية : النـاشر، )١٤٥٠(رقـم) ١/٣٨٣ (سـنن سـعيد بـن منـصور »لا رجعة لـه

 .م١٩٨٢-هـ ١٤٠٣

 .دار الكتب العلمية: ، الناشر)٥/٢١٨ ( كشاف القناع عن متن الإقناع) ٣(



  
)٢٢٩١(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ا  

والسلام عـلى سـيد المخلوقـات، سـيدنا الحمد االله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة 

 .محمد وعلى آله وأصحابه، وأزواجه الطاهرات

 وبعد،،،

َّفإن من فـضل االله عـلي أن هـداني إلى موضـوع هـذا البحـث، وأعـانني عـلى إتمامـه، واالله 

ًأسأل أن يجعله مقبولا خالصا لوجهه الكريم، وفيما يلي عرض لأهم نتائج هذا البحث ً. 

 في الوقوف على الحكم الشرعي بـصفة عامـة، والأحكـام المتعلقـة أهمية دلالة الحال 

 .بفقه الأسرة بصفة خاصة

 دلالـة غـير لفظيـة، تحـيط بالواقعـة، يظهـر مـن خلالهـا مقـصد المـتكلم، : دلالة الحـال

 .ًوالذي يغاير غالبا معنى الدلالة اللفظية

 ،وبـساط الحـال، ًهناك من الألفـاظ مـا يكـون مردافـا لدلالـة الحـال؛ كقـرائن الأحـوال 

 .وبيان الحال

  ،اعتبــار دلالــة الحـــال لــدى أغلـــب العلــماء في العلــوم المختلفـــة؛ كعلــم التفـــسير

 .والأصول، والحديث  وغيرها؛ كما أنها معتبرة لدى العوام من الناس

  حـاز علماؤنـا الأجــلاء مـن سـلفنا الــصالح، كـل في ميدانـه، قــصب الـسبق، في تطبيــق

 .لك الغربيينمبادئ التداولية سابقين بذ

  ،العلاقة بين دلالة الحال والتداولية، علاقة عموم وخصوص؛ فكل دلالـة حـال تداوليـة

 .وليس كل تداولية دلالة حال

  لدلالة الحال أثر كبير في معرفة الأحكام المتعلقة بفقه الأسرة؛ فهـي مـؤثرة في معرفـة

طبـة، وغـير ذلـك ممـا ظهـر َّإذن البكر في الزواج، وفي حكم الهدايا إذا تم العـدول عـن الخ

 .ًجليا في أثناء البحث

 



 )٢٢٩٢( ل وا داو  ةا   و   

ًوأخــيرا ولــيس آخــرا، فــإني أبتهــل إلى االله ســبحانه وتعــالى أن يكــون هــذا البحــث إضــافة  ً

َّللمكتبـة الأصـولية، وأن يكـون نافعــا، وأن يجعلـه في ميـزان حــسناتي، ووالـدي، وكـل مــن  ً

 .االله رب العالمينعلمني، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وآخر دعوانا أن الحمد 

  



  
)٢٢٩٣(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

ادر واس ا  
أو :آن اا  

م :و ا   

 الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود/، ت أبو حفص النعماني ،اللباب في علوم الكتاب، 

 هــ ١٤١٩، ١، ط لبنان- بيروت -دار الكتب العلمية : الناشر، والشيخ علي محمد معوض

 .م١٩٩٨-

 دار إحيـاء الـتراث : النـاشرد، أبـو الـسعو، عقل السليم إلى مزايا الكتاب الكـريمإرشاد ال

 . بيروت–العربي 

 حـسن المنـاعي. د: تابن عرفة الـورغمي التونـسي المـالكي، ا، تفسير الإمام ابن عرفة ،

 . م١٩٨٦، ١، ط تونس–مركز البحوث بالكلية الزيتونية : الناشر

 مكتبـة نــزار : النــاشر، أسـعد محمــد الطيـب: ، تمبـن أبي حــاتا ،تفـسير القـرآن العظــيم

 . هـ١٤١٩،  ٣، ط المملكة العربية السعودية-مصطفى الباز 

 دار : النـاشر،  وغنيم بن عباس بن غنـيم،ياسر بن إبراهيم: ، ت السمعاني، تفسير القرآن

 .م١٩٩٧ -ـهـ١٤١٨، ١، ط السعودية–الرياض  الوطن

 :و ا   

 المكتبة العـصرية، صـيدا : الناشر، محمد محيي الدين عبد الحميد/ ، تاودسنن أبي د

 . بيروت–

 شركــة مكتبــة ومطبعــة مــصطفى البــابي الحلبــي : ، الترمــذي، النــاشر ســنن الترمــذي– 

 .م١٩٧٥ - هـ ١٣٩٥، ٢، طمصر

 الـدار : الناشر،  حبيب الرحمن الأعظمي/ر، تسعيد بن منصو، سنن سعيد بن منصور

 .م١٩٨٢-ـ هـ١٤٠٣، ١ ، طند اله–السلفية 



 )٢٢٩٤( ل وا داو  ةا   و   

 ١، طمؤسـسة الرسـالة: النـاشر،  شعيب الأرنؤوط/، تالطحاوي، شرح مشكل الآثار، 

 .م١٤٩٤ هـ، ١٤١٥ -

 دار طـوق : النـاشر، محمد زهـير بـن نـاصر النـاصر: / ، تالبخاري ، صحيح البخاري

 .ـهـ١٤٢٢، ١، طالنجاة

 دار المعرفــة : لنــاشرا، بــن حجــر العــسقلاني، افــتح البــاري شرح صــحيح البخــاري- 

 .هـ١٣٧٩بيروت، 

  المتواري علي تراجم أبواب البخـاري، أبـو العبـاس نـاصر الـدين ابـن المنـير الجـذامي

 –مكتبــة المعــلا : صــلاح الــدين مقبــول أحمــد، النــاشر/  ت،الجــروي الإســكندراني

 .الكويت

 مـصطفى/، تالنيـسابوري المعـروف بـابن البيـع  الحاكم،المستدرك على الصحيحين 

 .م١٩٩٠ – هـ١٤١١، ١، طبيروت –دار الكتب العلمية : الناشر عبد القادر عطا

 مؤسـسة الرسـالة: النـاشر، أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل، مسند الإمام أحمد بـن حنبـل ،

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١، ١ط

 المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم ،

 –دار إحيــاء الــتراث العــربي : النــاشر، محمــد فــؤاد عبــد البــاقي/ت، الحجــاج مــسلم بــن

 .بيروت

 المجلـس العلمـي: النـاشر، حبيـب الـرحمن الأعظمـي/، تعبـد الـرزاق، المـصنف- 

 .هـ١٤٠٣، ٢، طالهند

را : اوا ل اأ   

 ــاج ــاج في شرح المنه ــي ، تالإبه ــدين ق ــسبكي ال ــد ،ال ــصر عب ــو ن ــدين أب ــاج ال ــده ت  وول

 . م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦: عام النشر، بيروت-دار الكتب العلمية : الناشر، وهابال



  
)٢٢٩٥(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 محمـد عبـد الـسلام إبـراهيم: ت، ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين ،

 .م١٩٩١ -ـ هـ١٤١١، ١، طوتبير –دار الكتب العلمية : الناشر

 ــاشر،  الزركــشي، البحــر المحــيط في أصــول الفقــه ــ: الن ــ١٤١٤، ١، طيدار الكتب  -ـ هـ

 .م١٩٩٤

 دار : النـاشر، صلاح بن محمد بـن عويـضة/، تإمام الحرمين، البرهان في أصول الفقه

 . م١٩٩٧ - هـ ١٤١٨ ،١، ط لبنان–الكتب العلمية بيروت 

 عوض القـرني، د. عبد الرحمن الجبرين، د. د/، ت المرداوي، التحبير شرح التحرير .

 أحمد السراح

 م٢٠٠٠ -ـ هـ١٤٢١، ١، طالرياض/  السعودية -مكتبة الرشد : الناشر. 

 عــلي بــن عبــد . د/ ، ت الأبيــاري،التحقيــق والبيــان في شرح البرهــان في أصــول الفقــه

 .م ٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤، ١، ط الكويت–دار الضياء : الناشر الرحمن بسام الجزائري

 ر دار الفكـ: النـاشر، محمـد حـسن هيتـو. د/، ت الـشيرازي،التبصرة في أصول الفقـه– 

 .هـ١٤٠٣، ١ق، طدمش

 ِمـصطفى البـابي الحلبـي : النـاشر، أمير بادشاه الحنفي ، تيسير التحرير َ  ١٣٥١( مـصر -ْ

 .) م١٩٣٢ -هـ 

 ــة ــال وأثرهــا في الأحكــام الفقهي ــة الح ــابد ـ  ،دلال ــسيبة ذي ــة ، ن جامعــة آل البيــت، كلي

 .م٢٠١٩الشريعة، تخصص الفقه وأصوله، عام 

 وبدون تاريخ،بدون طبعة: الطبعة، الم الكتبع: الناشر، القرافي، الفروق . 

 محمـد حـسين محمـد /، ت شـمس الـدين الفنـاري، فصول البدائع في أصول الـشرائع

 . هـ١٤٢٧ - م ٢٠٠٦، ١، ط لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر، حسن إسماعيل



 )٢٢٩٦( ل وا داو  ةا   و   

 ــول ــي، الفــصول في الأص ــاشر،  الجــصاص الحنف ــة: الن ــاف الكويتي  ،٢، طوزارة الأوق

 .م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٤

 النـاشر، محمد مصطفى الـزحيلي/، دالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة :

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ١، ط دمشق–دار الفكر 

 دار الكتب العلمية: الناشرب، بن رج، االقواعد. 

  ونزيـه ،محمـد الـزحيلي/ د: ، ت ابـن النجـار، شرح الكوكـب المنـيرمختصر التحرير 

 . مـ١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨ ،٢، طمكتبة العبيكان: الناشر، حماد

 دار الكتـب العلميـة: الناشر، محمد عبد السلام عبد الشافي/ت، الغزالي، المستصفى ،

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٣، ١ط

 مؤسـسة الرسـالة: النـاشر،  الدكتور طه جابر فياض العلواني/، تالرازي، المحصول ،

 . م١٩٩٧ -ـ هـ١٤١٨، ٣ط

 مؤســسة الرســالة، بــيروت : النـاشر، أبـو الحــارث الغــزي الفقهيــة، موسـوعة القواعــد– 

 . م٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ ١، طلبنان

 دار النــشر، بــد الكــريم النملــةالمهــذب في أصــول الفقــه المقــارن، الأســتاذ الــدكتور ع :

 . م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠ ،١،ط  الرياض–مكتبة الرشد 

 د عبد الموجـود، عـلي عادل أحم: /، ت القرافي،نفائس الأصول في شرح المحصول

 .م١٩٩٥ -ـ هـ١٤١٦، ١، طمكتبة نزار مصطفى الباز: الناشر، محمد معوض

 النـاشر، الأستاذ الدكتور محمـد مـصطفى الـزحيلي، الوجيز في أصول الفقه الإسلامي :

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ٢، ط  سوريا–دار الخير دمشق 



  
)٢٢٩٧(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 :ا   

ا ا  

 دار الكتــاب : النــاشرالحنفــي، ابــن نجــيم المــصري ، نــز الــدقائقالبحــر الرائــق شرح ك

 . بدون تاريخ- ٢، طالإسلامي

 ٢، طدار الكتــب العلميـــة: النــاشر، الكاســاني، بــدائع الــصنائع في ترتيــب الـــشرائع ،

 .م١٩٨٦ -ـ هـ١٤٠٦

 ــد ــدوريا ،التجري ــصادية/، تلق ــة والاقت ــات الفقهي ــز الدراس ــد . أ، مرك ــد أحم د محم

 . م٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧، ٢، ط القاهرة–دار السلام :  الناشر، جمعةد علي.  أ-سراج 

 ــار عــلى الــدر المختــارر ــن عابــدين، النــاشر، د المحت ، ٢، طبــيروت-دار الفكــر:  اب

 .م١٩٩٢ -ـ هـ١٤١٢

 تـاريخ ، دون طبعة، بالشركة الشرقية للإعلانات: الناشر،  السرخسي، شرح السير الكبير

 .م١٩٧١: النشر

 النـاشر الغرنـوي، سراج الدين،  تحقيق بعض مسائل الإمام أبي حنيفةالغرة المنيفة في :

 . هـ١٩٨٦-١٤٠٦ ،١، طمؤسسة الكتب الثقافية

 بدون تاريخ، دار الفكر: الناشر، ابن الهمام، فتح القدير. 

 عبد الغني بن طالب بن الغنيمي الدمشقي الميـداني الحنفـي، اللباب في شرح الكتاب ،

 . لبنان–المكتبة العلمية، بيروت : الناشر،  الحميدمحمد محيي الدين عبد/ت

 ــسي، المبــسوط ــاشر،  السرخ ــدون طبعــة،  بــيروت–دار المعرفــة : الن ــشر، ب ــاريخ الن : ت

 .م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٤

ا ا  

 القـاهرة–دار الحـديث : النـاشر، ابـن رشـد الحفيـد، بداية المجتهد ونهايـة المقتـصد  ،

 . م٢٠٠٤ -ـ ـه١٤٢٥: تاريخ النشر بدون طبعة



 )٢٢٩٨( ل وا داو  ةا   و   

  بـدون طبعـة ، دار المعارف: الناشر، الصاوي المالكي، بلغة السالك لأقرب المسالك ،

 .وبدون تاريخ

 عبـد الـسلام محمـد /، تُّالحطاب الرعيني المـالكي، تحرير الكلام في مسائل الإلتزام 

 . م١٩٨٤ - هـ ١٤٠٤، ١، ط لبنان–دار الغرب الإسلامي، بيروت : الناشر، الشريف

 تخليل بن إسـحاق المـالكي، وضيح في شرح المختصر الفرعي لابن الحاجبالت ،/ 

، مركـز نجيبويـه للمخطوطـات وخدمـة الـتراث: النـاشر، أحمد بـن عبـد الكـريم نجيـب. د

 .م٢٠٠٨ -ـ هـ١٤٢٩، ١ط

 بـدون ،دار الفكـر: النـاشر، بـن عرفـة الدسـوقي، احاشية الدسـوقي عـلى الـشرح الكبـير 

 . وبدون تاريخ،طبعة

 م١٩٩٤، ١، ط بيروت-دار الغرب الإسلامي: الناشر، القرافي، خيرةالذ . 

 وبدون تاريخ،بدون طبعة، دار التراث: الناشر، ابن الحاج، المدخل . 

 م١٩٩٤ -ـ هـ١٤١٥، ١، طدار الكتب العلمية: الناشر، مالك بن أنس، المدونة. 

ا ا  

 م١٩٩٠-ـهـ١٤١٠:  النشرسنة،  بيروت–دار المعرفة : الناشر، الشافعي، الأم. 

 ١، طدار الكتـب العلميـة: النـاشر، طـارق فتحـي الـسيد/ تالرويـاني،، بحر المذهب ،

 . م٢٠٠٩

 تاريخ النـشر، بدون طبعة، مطبعة الحلبي: الناشر، حاشية البجيرمي على شرح المنهج :

 .م١٩٥٠ -ـ هـ١٣٦٩

 دار : النـاشر، يرة وأحمـد البرلـسي عمـ،أحمد سـلامة القليـوبي، حاشيتا قليوبي وعميرة

 .م١٩٩٥-ـهـ١٤١٥بدون طبعة،   بيروت–الفكر 

 الشيخ عـادل أحمـد عبـد -الشيخ علي محمد معوض /، تالماوردي، الحاوي الكبير 

 . م١٩٩٩- هـ ١٤١٩، ١، ط لبنان–دار الكتب العلمية، بيروت : الناشر الموجود



  
)٢٢٩٩(  مموا ث اا ددي و ان ارا  ارإ ٢٠٢٣ إ -١٤٤٤  

 الأردن–كتـاب، إربـد دار ال: النـاشر، ابن الملقن، عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج  ،

 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢١: عام النشر

 ــوجيز ــز شرح ال ــي، العزي ــاشر، الرافع ــيروت : الن ــة، ب ــب العلمي ــان–دار الكت ، ١، ط لبن

 .م١٩٩٧ - هـ ١٤١٧

 مـصطفى الخـن، /د ، الفقه المنهجـي عـلى مـذهب الإمـام الـشافعي ْ
ِ

ُمـصطفى البغـا،/دُ ُ 

 . م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ٤، طدار القلم: الناشر

 دار الفكر: الناشر،  النووي ب، المجموع شرح المهذ. 

ا ا  

 ــلاف ــن الخ ــراجح م ــة ال ــصاف في معرف ــرداوي، الإن ْالم ــاشر، َ ــتراث : الن ــاء ال دار إحي

 . بدون تاريخ-، ٢، طالعربي

 م١٩٩٣ -ـ هـ١٤١٤، ١، طعالم الكتب: الناشر،  البهوتى،شرح منتهى الإرادات. 

 دار الكتب العلمية: الناشر،  البهوتى، اعكشاف القناع عن متن الإقن. 

 عبـد الكـريم بـن . د/، تابـن الفـراء، المسائل الفقهيـة مـن كتـاب الـروايتين والـوجهين

 .)م١٩٨٥ -ـ هـ١٤٠٥ (،١، طمكتبة المعارف، الرياض: الناشر محمد اللاحم

 ـ هـــ١٣٨٨: تــاريخ النــشر،  بــدون طبعــة،مكتبــة القــاهرة: النــاشر،  ابــن قدامــة،المغنــي- 

 .م١٩٦٨

د :ا  

 ــو منــصور الهــروي، ت ــتراث /تهــذيب اللغــة، أب ــاء ال محمــد عــوض مرعــب، دار إحي

 .م٢٠٠١ ١  ط بيروت–العربي 

 النـاشر، أحمد عبد الغفـور عطـار: ت، الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية :

 . م ١٩٨٧ -   هـ١٤٠٧ ،٤، ط بيروت–دار العلم للملايين 
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  ٢، ط سـورية–دمـشق . دار الفكـر: النـاشر،  سـعدي أبـو حبيـب/ د،القاموس الفقهـي ،

 . م١٩٨٨=  هـ ١٤٠٨

 ــاموس المحــيط ــادى،الق ــالة:ت،  الفيروزآب ــتراث في مؤســسة الرس ــق ال ،  مكتــب تحقي

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦، ٨، ط لبنان–مؤسسة الرسالة ، بيروت : الناشر

  ــه١٤١٤،  ٣ بيروت، ط –لسان العرب، ابن منظور، دار صادر. 

 عـدنان درويـش /تالكفـوي، ، الكليات معجم في المـصطلحات والفـروق اللغويـة - 

 . بيروت–مؤسسة الرسالة : الناشر محمد المصري

 دار الكتـب : النـاشر، عبد الحميد هنداوي: /، تبن سيدهم، االمحكم والمحيط الأعظ

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ ، ١، ط بيروت–العلمية 

 عبـد الـسلام /ت فارس بـن زكريـاء القزوينـي الـرازي،  أحمد بن، معجم مقاييس اللغة 

 .م١٩٧٩ -ـ هـ١٣٩٩: عام النشر، دار الفكر: الناشر محمد هارون

 دار النفـائس: النـاشر،  حامد صـادق قنيبـي-محمد رواس قلعجي ، معجم لغة الفقهاء ،

 . م١٩٨٨ -ـ هـ١٤٠٨  ٢ط

 الدعوةدار: الناشر، مجمع اللغة العربية بالقاهرة، المعجم الوسيط . 

 مصر–المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وسوعة المفاهيم الإسلامية العامةم . 

ً :ىأ   

  الأســس الإبــستمولوجية والتداوليــة للنظــر النحــوي عنــد ســيبويه، د إدريــس مقبــول ، ط

 .عالم الكتب الحديث

 الثقــافي المركــز: أصـول الحــوار وتجديــد علــم الكــلام، د طـه عبــد الرحمــان ، النــاشر 

 . م٢٠٠٠ ـ ٢العربي، ط

  آفـاق جديـدة في البحـث اللغـوي المعـاصر، د ـ محمـود أحمـد نحلـة، ط دار المعرفـة

 .م٢٠٠٢الجامعية 
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 لبنان-دار الكتاب العربي، بيروت : بدائع الفوائد، ابن قيم الجوزية، الناشر. 

 ــ ون بلاغــة الخطــاب وعلــم الــنص، د ـ صــلاح فــضل ، المجلــس الــوطني للثقافــة والفن

 .م١٩٩٢والآداب  الكويت، 

 ــد الــرحمن ، النــاشر المركــز الثقــافي : تجديــد المــنهج في تقــويم الــتراث، د ـ طــه عب

 .٢الغربي، ط 

  التداوليات علم استعمال اللغة ، تنسيق وتقديم حـافظ إسـماعيلي علـوي، عـالم الكتـب

 .م٢٠١٤ ٢الحديث ط

  بـن عبـد -طالبين بهلول اليزيـد  لل–ً أنموذجا –التداولية عند علماء الأصول الشوكاني 

ــة  ــز فرحــات  ، رســالة علمي ــات –العزي ــة الآداب واللغ ــسم اللغــة والأدب العــربي  كلي  – ق

/ ٢٠١٦ الجمهوريـة الجزائريـة الديمقراطيـة الـشعبية – بجايـة –جامعة عبد الرحمن مـيرة 

 .م٢٠١٧

 ـ مسعود صـحراوي التداولية عند العلماء العرب، دراسة تداولية لظاهرة أفعال الكلام، د 

 .م٢٠٠٥ ـ ١، ط دار الطليعة ـ بيروت، ط 

  تداولية اللغة بين الدلالـة والـسياق ، مجلـة اللـسانيات، مركـز البحـوث العلميـة والتقنيـة

   .م٢٠٠٥، ١٠لترفيه اللغة العربية، الجزائر العدد 

 ف سـي.  التداولية اليوم علـم جديـد في التواصـل، آن روبـول، جـاك موشـلار ، ترجمـة د

ــ ١دار الطليعـة، ط: د ـ لطيف زيتوني، النـاشر: الدين دغفوس، دـ محمد الشيباني، مراجعة

 .  م٢٠٠٣

 خديجــة عبــد -أحمــد نــاجي القيــسي : الــتمام في تفــسير أشــعار هــذيل، ابــن جنــي، ت 

 -ـ هـــ١٣٨١، ١ بغــداد، ط–مطبعــة العــاني :  أحمــد مطلــوب، النــاشر-الــرازق الحــديثي 

 .م١٩٦٢
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 ــدهلوي، ت حجــة االله البال ــاشر/: غــة، الــشاه ولي االله ال ــسيد ســابق، الن ــل، : ال دار الجي

 . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦: ، سنة الطبع١ لبنان، ط–بيروت 

  المنظمـة : السيميائية وفلسفة اللغة، أمبرتـو إيكـو، ترجمـة د ـ أحمـد الـصمعي ، النـاشر

  .م٢٠٠٥ ١العربية للترجمة، ط

 عبد الغنـي الـدقر، النـاشر: بن هشام ، ت شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، ا :

   .بدون تاريخ.  سوريا–الشركة المتحدة للتوزيع 

 محمــد محيــى الــدين عبــد الحميــد، : شرح قطــر النــدى وبــل الــصدى، ابــن هــشام ، ت

 القاهرة: الناشر

 .هـ١٣٨٣، ١١ط

 وبـدون بدون طبعة : مكتبة دار البيان، الطبعة: الطرق الحكمية، ابن قيم الجوزية، الناشر

 .تاريخ

 دار الـسلفية، القــاهرة، : طريـق الهجـرتين وبــاب الـسعادتين، ابــن قـيم الجوزيـة، النــاشر

 .ـهـ١٣٩٤مصر،

 خليفـة بوجـادي : اللسانيات التداولية مع محاولة تأصيلية في الـدرس العـربي القـديم، د

 .م٢٠٠٩سنة  ١،ط

 عــات الجامعيــة ، مــدخل إلى اللــسانيات التداوليــة، د ـ جــيلالي دلاش ، ديــوان المطبو

 .م١٩٩٢الجزائر 

 سعيد علوش، مركز الإنماء القومي، الربـاط : المقاربة التداولية، فرانسواز أرمينيكو، ت

 .م١٩٨٦

 بـيروت، بـدون طبعـة، وبـدون –دار الفكـر : المحلى بالآثار، ابن حزم الظاهري، الناشر 

 .تاريخ
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  هـ١٤٢٦، رجب )٢١٥(مجلة البيان، العدد. 

 الكويـت، –وزارة الأوقاف والشئون الإسـلامية :  الكويتية، صادر عنالموسوعة الفقهية 

 . الكويت– دارالسلاسل ٢ط
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dar alkitabi, 'iirbid - al'urdunu, eam alnashri: 1421 hi - 2001 mi.  
• aleaziz sharh alwujiz, alraafieii, alnaashir: dar alkutub aleilmiati, 
bayrut - lubnan, ta1, 1417 hi - 1997m.  
• alfiqh almanhajii ealaa madhhab al'iimam alshaafieii, da/ mustfa 
alkhin, d/mustfa albugha, alnaashir: dar alqalami, ta4, 1413 hi - 
1992 mi.  
• almajmue sharh almuhadhabi, alnawawii , alnaashir: dar alfikri. 
 alfiqh alhunbali:  
• al'iinsaf fi maerifat alraajih min alkhilafi, almardawy, alnaashir: 
dar 'iihya' alturath alearabii, ta2, - bidun tarikhi.  
• sharah muntahaa al'iiradati, albahutaa, alnaashir: ealim alkatab, 
ta1, 1414h - 1993m.  
• kshaf alqinae ean matn al'iiqnaei, albahutaa, alnaashir: dar alkutub 
aleilmiati.  
• almasayil alfiqhiat min kitab alriwayatayn walwajhini, abn 
alfara'i, tu/du. eabd alkarim bin muhamad allaahim alnaashir: 
maktabat almaearifi, alrayad, ta1, (1405h - 1985m).  
• almighni, abn qudamatu, alnaashir: maktabat alqahirati, bidun 
tabeati, tarikh alnashri: 1388h - 1968m.  
6: allugha:  
• tahdhib allughati, 'abu mansur alharawayi, ta/muhamad eawad 
mureibi, dar 'iihya' alturath alearabii - bayrut tu1 2001m.  
• alsihah taj allughat wasihah alearabiat, aljawhari, ta: 'ahmad eabd 
alghafur eatar, alnaashir: dar aleilm lilmalayin - bayrut, ta4, 1407 
ha - 1987 m .  
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• alqamus alfiqhii , du/ saedi 'abu habib, alnaashir: dar alfikri. 
dimashq - suriat, ta2, 1408 hi = 1988 mi.  
• alqamus almuhiti, alfiruzabadaa, ta: maktab tahqiq alturath fi 
muasasat alrisalati, alnaashir: muasasat alrisalat , bayrut - lubnan, 
ta8, 1426 hi - 2005 mi.  
• lisan alearabi, abn manzuri, dar sadir - bayrut, t 3, 1414hi.  
• alkuliyaat muejam fi almustalahat walfuruq allughawiati, 
alkufawi, t/ eadnan darwish - muhamad almasri alnaashir: muasasat 
alrisalat - bayrut.  
• almuhkam walmuhit al'aezami, abn sayidhi, ta/: eabd alhamid 
hindawi, alnaashir: dar alkutub aleilmiat - bayrut, ta1 , 1421 hi - 
2000 mi.  
• muejam maqayis allughati, 'ahmad bin faris bin zakaria' 
alqazwinii alraazi, ti/ eabd alsalam muhamad harun alnaashir: dar 
alfikri, eam alnashri: 1399h - 1979m.  
• muejam lughat alfuqaha'i, muhamad rawaas qaleaji - hamid sadiq 
qanibi, alnaashir: dar alnafayisi, ta2 1408h - 1988 mi.  
• almuejam alwasiti, majmae allughat alearabiat bialqahirati, 
alnaashir: dar aldaewati.  
• musueat almafahim al'iislamiat aleamati, almajlis al'aelaa 
lilshuyuwn al'iislamiat - masr.  
7: kutub 'ukhraa:  
• al'usus al'iibistumulujiat waltadawuliat lilnazar alnahwii eind 
sibwihi, d 'iidris maqbul , t ealam alkutub alhadithi.  
• 'usul alhiwar watajdid eilm alkalami, d tah eabd alrahman , 
alnaashir: almarkaz althaqafia alearabia, ta2 2000m.  
• afaq jadidat fi albahth allughawii almueasiri, d mahmud 'ahmad 
nahlat, t dar almaerifat aljamieiat 2002m.  
• badayie alfawayidi, abn qiam aljawziati, alnaashir: dar alkutaab 
alearabii, bayrut -lubnan.  
• blaghat alkhitab waeilm alnas, d salah fadl , almajlis alwataniu 
lilthaqafat walfunun waladab alkuayti, 1992m.  
• tajdid almanhaj fi taqwim altarathu, d tah eabd alrahman , 
alnaashir: almarkaz althaqafii algharbia, t 2.  
• altadawuliaat eilm astiemal allughat , tansiq wataqdim hafiz 
'iismaeili ealawi, ealim alkutub alhadith ta2 2014ma.  
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• altadawuliat eind eulama' al'usul alshuwkanii - anmwdhjaan - 
liltaalibin bihlul alyazid - bin eabd aleaziz farahat , risalat eilmiat - 
qism allughat wal'adab alearabii kuliyat aladab wallughat - jamieat 
eabd alrahman mirat - bijayat - aljumhuriat aljazayiriat 
aldiymuqratiat alshaebiat 2016/ 2017m.  
• altadawuliat eind aleulama' alearabi, dirasat tadawuliat lizahirat 
'afeal alkalami, d maseud sahrawiun , t dar altalieat bayrut, t 1 
2005m.  
• tdawuliat allughat bayn aldilalat walsiyaq , majalat allisaniaati, 
markaz albuhuth aleilmiat waltiqniat litarfiah allughat alearabiatu, 
aljazayir aleadad 10, 2005ma.  
• altadawuliat alyawm ealam jadid fi altawasuli, an rubul, jak 
mushlar , tarjamat du. sayf aldiyn dighfus, du muhamad 
alshshybani, murajaeata: d latif zituni, alnaashir: dar altalieati, ta1 
2003m.  
• altimam fi tafsir 'ashear hudhayli, aibn jini, t: 'ahmad naji alqisi - 
khadijat eabd alraaziq alhadithii - 'ahmad matlubi, alnaashir: 
matbaeat aleani - baghdad, ta1, 1381h - 1962m.  
• hujat allah albalighatu, alshaah wali allah aldahlawi, ta/: alsayid 
sabiqi, alnaashir: dar aljili, bayrut - lubnan, ta1, sanat altabea: 1426 
hi - 2005m.  
• alsiymyayiyat wafalsafat allughati, 'ambirtu 'iiku, tarjamat d 
'ahmad alsamei , alnaashiru: almunazamat alearabiat liltarjamati, 
tu1 2005m.  
• sharh shudhur aldhahab fi maerifat kalam alearabi, aibn hisham , 
ta: eabd alghani aldaqara, alnaashir: alsharikat almutahidat liltawzie 
- suria. bidun tarikhi.  
• sharah qatar alnadaa wabal alsadaa, aibn hisham , t: muhamad 
mahyaa aldiyn eabd alhamid, alnaashir: alqahira ta11, 1383h.  
• alturuq alhikmiatu, abn qiam aljawziati, alnaashir: maktabat dar 
albayani, altabeati: bidun tabeat wabidun tarikhi.  
• tariq alhijratayn wabab alsaeadatayni, abn qiam aljawziati, 
alnaashir: dar alsalafiati, alqahiratu, masr,1394hi.  
• allisaniaat altadawuliat mae muhawalat tasiliat fi aldars alearabii 
alqadimi, di: khalifat bujadi ,ta1 sanat 2009m.  
• madkhal 'iilaa allisaniaat altadawuliati, d jilali dalash , diwan 
almatbueat aljamieiat , aljazayir 1992m.  
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• almuqarabat altadawuliati, fransuaz 'arminiku, ti: saeid ealush, 
markaz al'iinma' alqawmii, alribat 1986m.  
• almuhalaa bialathar, abn hazam alzaahiri, alnaashir: dar alfikr - 
bayrut, bidun tabeatin, wabidun tarikhi.  
• majalat albayan, aleadad (215), rajab 1426h.  
• almawsueat alfiqhiat alkuaytiati, sadir eun: wizarat al'awqaf 
walshuyuwn al'iislamiat - alkuaytu, t2 daralsalasil - alkuayti. 

 

 



 )٢٣١٢( ل وا داو  ةا   و   

تس ا  
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  ٢٢٣٧......................................................................... الا : ا اول

  ٢٢٣٧.................................................................. ا ون أ ا اول

ما ا ا  ادن ال وا ٢٢٤٠.......................................................ل  

ا ا  ل دونا  ا ل وا  ادظ ا٢٢٤٣..........................ا  

اا ل اا  لا ر دا ٢٢٤٦.........................................................أد  

ا ل اا د ٢٢٥٠............................................................................أ  

  ٢٢٥٤................................................................ او د ال ا ادس

ا ام ةا   لا د ٢٢٦٢...............................................................أ  

 ةا  ا .............................................................................٢٢٦٢  

  ٢٢٦٤...............................................................ار إذن اأ د ال  ا اول

ما ا ا ا دادا  لا د ٢٢٦٧...................................................أ  

ا ا وح أو اما   حد اام  لا د ٢٢٧٠..............................أ  

اا ا و   وع ار  لا د ٢٢٧٥...........................................أ  

ا ا ق اا  لا د ٢٢٧٩.........................................................أ  

إن  :  أن  ،ل أر : إع اق  ل او و أ د ال  ا ادس

ط م أن أط ................................................................................٢٢٨٤  

ا ا  لا د أ ا ...........................................................٢٢٨٦  

ا ة اط ا  لا د ٢٢٨٨............................................................أ  

٢٢٩١.......................................................................................................ا  

ادر واس ا........................................................................................٢٢٩٣  
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